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  إن الــــــــذين عنــــــــوا بإنشــــــــاء هــــــــذه السلســــــــلة 
  شـــــيء واحـــــد،ى ونشـــــرها، لـــــم يفكـــــروا إلا فـــــ

ـــــث هـــــ ـــــة مـــــن حي ـــــة، ى هـــــو نشـــــر الثقاف   ثقاف
  لا يريــــــــــدون إلا أن يقــــــــــرأ أبنــــــــــاء الشــــــــــعوب

  وأن ينتفعــــــــــــــوا، وأن تـــــــــــــــدعوهم. العربيــــــــــــــة
  ى الاســــــتزادة مــــــن الثقافــــــة، هــــــذه القــــــراءة إلــــــ

ـــــى حيـــــاة عقليـــــة أرقـــــى وأخصـــــب   والطمـــــوح إل
ــــــــــ ــــــــــة الت ــــــــــاة العقلي ــــــــــن الحي ــــــــــاى م   . نحياه

  

  طه حسين
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  تمهيد 

  . سيدنا رسول االله ومن والاهى الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عل

  :وبعد

أقـرب إلـى صورة السؤال والجواب، لعل هـذا الأسـلوب ى هذا فى فقد اخترت أن يكون كتاب
كثـــرت ى مســـائل المعـــاملات الاقتصـــادية التـــى ســـيما فـــلـــى فهـــم القضـــايا فهمًـــا دقيقًـــا، لاالتحديـــد وإ 

حاجــة إلــى مراجعــة وتصــفيةٍ ى أقاويــل فــى الأقاويــل حــول حِــل بعضــها وحُرمــة الــبعض الآخــر، وهــ
تبليغـه دون خشـيةٍ  –عـز وجـل  –وتحقيق، إحقاقًا للحق وإبطالاً للباطل، وتبليغًا لمـا أَمَرَنَـا الخـالق 

  . سبحانه –لأحد سواه 

وظيفـة الإفتـاء، أُذكـرُ ى أن أجبـت عليهـا وقـت أن كنـت فـى سبق لى الأسئلة التى وهذه ه
  .بها، والذكرى تنفع المؤمنين

  ى محمد سيد طنطاو . د
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  الناس عن المعاملات فيما بينهم؟ ى هل يستغن

غنـى عـن المعـاملات فيمـا بيـنهم، ى فـكـل زمـان ومكـان، أن يكونـوا ى لا يستطيع الناس ف
غذائــه وشــرابه ى أن الإنســان محتــاج إلــى غيــره فــ" ىأ" بطبعــهى الإنســان مــدن: "وهــذا معنــى قــولهم

  . حياته شئونوكسائه ودوائه، وغير ذلك من 

  فالناسُ للناسِ من بدو وحاضرةٍ 

  بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خَدَمُ       

أَهُـمْ ﴿: تعـالى –عددة إلى هذا المعنى، ومن ذلـك قولـه آيات متى وقد أشار القرآن الكريم ف
عِيشَـتَهُمْ فِـ ـكَ نَحْـنُ قَسَـمْنَا بَيْـنَهُم مخِـذَ ى يَقْسِمُونَ رَحْمَـتَ رَبيَتنْيَا وَرَفَعْنَـا بَعْضَـهُمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ لالْحَيَـاةِ الـد

ا يَجْمَعُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَتُ رَبكَ  مخَيْرٌ م﴾   

  ) سورة الزُخرُف(

هـــذه ى نحــن الـــذين بقــدرتنا ورحمتنـــا وحكمتنــا، قــد قســـمنا بــين النــاس أرزاقهـــم فــ: والمعنــى
  . الحياة الدنيا، ولم نترك تقسيمها لأحد منهم

ونحــن الــذين تولينــا تــدبير هــذه الأرزاق، وتــوفير أســبابها، ولــم نكلهــا إلــيهم، لعلمنــا بعجــزهم 
  . رهموقصو 

ــى ونحــن الــذين رفعنــا بعضــهم فــوق بعــض درجــات فــ وذاك فقيــرٌ، وهــذا ى الــدنيا، فهــذا غن
ى الحكمـة مـن هـذا التفـاوت فـ –سـبحانه  –ثـم ذكـر . وذاك ضـعيفى خادم وذاك مخدوم، وهذا قو 

  : القدرات فقالى المدارك، وفى الأرزاق وف

  ). ٣٢: الزُخرُف(﴾ ليَتخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيا ﴿

قضـاء ى حـوائجهم، ويعـاون بعضـهم بعضًـا فـى فعلنا ذلك، ليستخدم بعضهم بعضا فـ: أي
لهــا فيترتــب علــى  –ســبحانه  –رســمه ى طريقهــا الــذى مصــالحهم، وبــذلك تنــتظم الحيــاة، وتســير فــ
  . ذلك التقدم والعمران ويعم الخير بين الناس

عنـى تسـخير بعضـهم لـبعض، مأخوذ من التسـخير، بم –بضم السين  -﴾ ﴿ سُخْرِياولفظ 
  . وخدمة بعضهم لبعض، واشتغال بعضهم لبعض

مثلاً يقدم المال لغيره نظير ما يقدمه له ذلك الغير من عمل معين، وكـذلك الحـال ى فالغن
بالنسبة للعامل والموظف والتاجر والصانع والزارع، فكل واحد مـن هـؤلاء يتبـادل المنـافع مـع غيـره، 
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أن التفـاوت ى خلقـه، وهـى ية الكريمة، يراها قد قررت سنة من سُنن االله فـهذه الآى هذا والمتأمل ف
أمــور معاشــهم، ى الأرزاق والعقــول أمــر لا شــك فيــه، وأن حاجــة النــاس بعضــهم علــى بعــض فــى فــ

  . اتفق العقلاء عليها، واطمأنوا إلى حتميتها ولزومهاى من الأشياء الت
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  للناس  –تعالى  –شرعها االله ى المعاملات التى ما ه

  لتبادل المنافع فيما بينهم؟ 

شريعة الإسلام، يراهـا قـد نظمـت التعامـل بـين النـاس تنظيمًـا حكيمًـا، يقـوم ى إن المتأمل ف
  . أخذهم وعطائهمى بيعهم وشرائهم، فى فى على الصدق والعدل والسماحة والتراض

ل شــتى، وبطــرق ومــن الأدلــة علــى ذلــك، أنهــا أباحــت لهــم تبــادل المنــافع فيمــا بيــنهم بوســائ
  : متنوعة منها

بَــا ﴿: تعـــالى –البيــع والشــراء، قــال  -١ مَ الرااللهُ الْبَيْــعَ وَحَـــر ســورة البقـــرة(﴾  وَأَحَــل :
  ). ٢٧٥الآية 

فقـال  �ى عن ابـن عمـر، أن رجـلاً سـأل النبـى أخرجه الطبرانى الحديث الشريف الذى وف
  ". يده، وكل بيع مبرورعمل المرء ب: "�الكسب أفضل؟ فقال ى يا رسول االله، أ

  . من الغش والخديعة والكذب، وغير ذلك من الرذائلى الخال :والمقصود بالبيع المبرور

ــــق البيــــع والشــــراء، تــــارة يكــــون عــــن طريــــق   )أ ( وتبــــادل المنــــافع بــــين النــــاس عــــن طري
يتفقـــان عليـــه دون ى بـــالثمن الـــذى ، بـــأن يبيـــع البـــائع مـــا يملكـــه للمشـــتر المســـاومة

  . تعرض لغير ذلك

هـذه السـلعة ثمنهـا كـذا، ى بأن يقـول البـائع للمشـتر المرابحة، ارة يكون عن طريق وت  )ب (
 . ذلكى وأنا أريد أن أبيعها لك بكذا، فيقبل المشتر 

هذه السلعة ثمنها كذا وأنا ى بأن يقول البائع للمشتر التولية، وتارة يكون عن طريق   )ج (
 . على ذلكأريد أن أبيعها لك بالثمن ذاته دون زيادة أو نقص، فيتفقان 

هـذه السـلعة ثمنهـا كـذا ى بـأن يقـول البـائع للمشـتر الوضيعة، وتارة يكون عن طريـق   )د (
 . بمقدار كذاى وأنا أريد أن أبيعها لك بأقل من ثمنها الأصل

جميع العصور، ومبناهـا علـى الإيجـاب ى وهذه البيوع كلها جائزة، وقد تعامل الناس بها ف
  . الغش والخيانةوالقبول، والصدق والأمانة، والخلو من 
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عقد علـى المنـافع بعـوض إلـى أجـل محـدد يتفـق عليـه المـؤجر الإجازة ومعناها شرعًا  -٢
قَالَـتْ إِحْـدَاهُمَا يَـا أَبَـتِ  ﴿: تعـالى –تدل على مشروعيتها قوله ى والمستأجر، ومن الآيات القرآنية الت

  ). ٢٦الآية : سورة القصص(  ﴾ نُ الأَمِيى اسْتَأْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِ 

عنــد هجرتــه إلــى المدينــة  �االله عنهــا أن الرســول ى رضــ –الصــحيحين عــن عائشــة ى وفــ
  . يدله على الطريق إلى المدينةى لك –وكان مازال مشركًا  –المنورة، استأجر عبد االله بن أُريقط 

ــ ــر أجــره ق: "قــال �ســننه أن رســول االله ى وأخــرج ابــن ماجــة ف ــل أن يجــف أعطــوا الأجي ب
  ". هقعر 

حـبس شـيء لـه قيمـة ماليـة، : ومعنـاه شـرعًا. الـرهن: كذلك مـن المعـاملات الإسـلامية -٣
  . على سبيل الضمان للحقوق والديون

قْبُوضَةٌ  ﴿: تعالى –قال  ٢٨٣: البقرة(   ﴾ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرهَِانٌ م(  

طعامًــا  �اشــترى رســول االله : "قالــت –االله عنهــا ى رضــ – الصــحيحين عــن عائشــةى وفــ
  ". ، ورهنه درعهىمن يهود

والحكمة من مشروعية الرهن ضمن لأصحابها، وحفظ الديون من الضـياع، ومنـع التنـازع 
  . بين الناس

أن : ومعناها شـرعًا. الوكالة: أباحتها شريعة الإسلامى كذلك من ألوان المعاملات الت -٤
قضـاء مصـالحهم، ى غيره عنه فيما يقبل الإنابة، وقد شرعت للتيسير على النـاس فـ ينيب الإنسان

بنفســه، فكانــت الوكالــة تمثــل نوعًــا مــن  شــئونإذ لــيس كــل إنســان عنــده القــدرة علــى مباشــرة جميــع 
غيـر ذلـك مـن ى الشـراء، وفـى الـزواج، وفـى وكـل غيـره فـ �التعاون بين الناس، وثبت أن الرسـول 

أعطــاه دينــارًا  �ى عــن عــروة البــارقي، أن النبــى صــحيح البخــار ى بــل الوكالــة، ففــتقى الأمــور التــ
أضحية أو شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فـدعا ى ليشتر 

وكـل أبـا رافـع ورجلـين  �وثبـت أنـه . بيعه، فكـان لـو اشـترى ترابًـا لـربح فيـهى بالبركة ف �ى له النب
  . الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث الهلالية من

ى ء موصــوف فــىوهــو بيــع شــ. الســلم ويســمى الســلف: ومــن المعــاملات الإســلامية -٥
  . الذمة بثمن عاجل

المدينـة المنـورة  �ى قدم النبـ: قال –االله عنهما ى رض –الصحيحين عن ابن عباس ى فف
كيــل معلــوم، ووزن ى ومــن أســلم فليســلف فــ" �الثمــار الســنة والســنتين فقــال ى وأهلهــا يســلفون فــ

  ". معلوم إلى أجل معلوم
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بمعنـى أن يبيـع الإنسـان سـلعة بمائـة جنيــهٍ البيـع إلـى أجـل مـع زيـادة الـثمن : ومنهـا -٦
  . نقدًا، وبمائة جنيهٍ وخمسة أو عشرة جنيهات إلى أجل معين، أو بأقساط محددة

ليــة مــن الاســتغلال والظلــم ومــا يشــبه فهــذه المعاملــة أجازهــا جمهــور الفقهــاء مــا دامــت خا
  . ذلك

ى ومعناهـــا نقــل الـــديون مــن ذمــة إنســـان إلــى ذمــة إنســـان آخــر، ففـــالحوالــة، : ومنهــا -٧
ظلم، وإذا اتبع ى مطل الغن: "قال �أن رسول االله  –االله عنه ى رض –هريرة ى الصحيحين عن أب

  ". أحدكم على ملئ فليتبع

  . المطالبة بدين أو غيرهى إلى ذمة ف ومعناها نقل ذمةالكفالة، : ومنها -٨

 �أمامـة أن رسـول االله ى عـن أبـى ومن الأدلة على مشـروعيتها مـا رواه أبـو داود والترمـذ
  . الكفيل ضامنى أ" الزعيم غارم: "قال

ــا، علــى عمــل يقــوم بــه، . الجعالــة: ومنهــا -٩ ومعناهــا أن يجعــل إنســان لآخــر أجــرًا معينً
يقـوم بهـا إنسـان ى اعة، أو صـناعة، أو غيـر ذلـك مـن الأعمـال التـكحراسة منزل، أو تجارة، أو زر 

أعــم مــن الإجــارة، لأن الجعالــة تجــوز مــع جهالــة العمــل، بــأن يقــول ى لآخــر نظيــر أجــر معــين وهــ
  . الضائعة فله كذا من المالى أو سيارتى من رد على متاع: إنسان

إنسـان مـن ى كـأن يشـتر رفع العقـد وفسـخه برضـا الطـرفين : ومعناها. الإقالة: ومنها -١٠
حاجــة إليــه، وكــأن يبيــع إنســان لآخــر شــيئًا ثــم يظهــر لــه أنــه ى آخــر شــيئًا ثــم يبــدو لــه أنــه لــيس فــ

  . معاملاتهم ورفع الحرج عنهمى محتاج إليه، وقد شرعت للتيسير على الناس ف

  . أباحتها شريعة الإسلامى كذلك من المعاملات الت -١١

  . المزراعة والمساقاة

عة فالمقصود بها إعطاء المالـك أرضـه لمـن يوزعهـا، علـى أن يكـون لـه نصـيب أما المزرا
  . مما يخرج منها، كالنصف أو الثلث على حَسَبِ اتفاق المالك للأرض مع القائم بزراعتها

عامل أهل خيبر  �أن رسول االله  –االله عنهما ى رض –الصحيحين عن ابن عباس ى فف
  . أرضهم من زرع أو تمربعد فتحها على أن يأخذ نصف ما تنتجه 

إعطــاء الشــجر لمــن يقــوم بســقيه، نظيــر نصــيب معلــوم مــن (: وأمــا المســاقاة فــالمراد بهــا
  ). تمره
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أن يقدم إنسان يملك المال ولا يحسن العمل، مبلغًا من : ومعناها. المضاربة: ومنها -١٢
كـون الـربح بينهمـا يسـتثمره لـه، علـى أن يى المال إلى إنسان آخر يحسن العمل ولا يملك المـال لكـ

  . مناصف أو أكثر أو أقل

تجـارة ى أن يشارك إنسان غيره بقصـد تنميـة أموالهمـا فـ: ومعناهاالمشاركة، : ومنها -١٣
  . أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك من وجود المنافع المشروعة

أنـا ثالـث الشـريكين مـا لـم : "قـال �هريرة أن رسـول االله ى سننه عن أبى روى أبو داود ف
  . نزعت البركة من بينهماى أ" ن أحدهما الآخر فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهمايخ

ذكرنــا نمــاذج منهــا قـد أباحتهــا شــريعة الإســلام لحاجــة النــاس إليهــا، ى وهـذه المعــاملات التــ
أمور معاشهم، ولغرس روح التعاون والمحبـة فيمـا بيـنهم، ومتـى تمـت بأركانهـا ى وللتيسير عليهم ف

  . فصلها الفقهاء كانت حلالاً ى آدابها التوشروطها و 

بل إن شريعة الإسلام لسماحتها ومرونتها لم تمنع الناس من أن يستحدثوا من المعاملات 
  . حدود ما رسمته من حق وعدلى ما يتناسب مع ظروف حياتهم، ما دام ذلك ف

معاملات مجال الى للناس ف: "يقول فضيلة المرحوم الشيخ على الخفيفهذا المعنى ى وف
حـدود ى فـ -تتوقف عليها معايشهم، وتتـوفر بهـا مصـالحهم، أن يسـتحدثوا مـن العقـودى المالية، الت

ما تدعو إليه حاجاتهم، وتحملهم، عليه مصالحهم، دون أن يلحقهم حرج بهذا  –الشريعة وأصولها 
  ..". الحالاستحداث، لأن العقود ما شرعت إلا لتكون وسيلة لسد الحاجات، وطريقًا لنيل المص
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٣  

  جاءت بها شريعة ى أهم الآداب الضوابط التى ما ه

  الإسلام لتنظيم المعاملات بين الناس؟ 

إذا كانت شريعة الإسلام قد أباحت كل معاملة تقوم علـى الحـق والعـدل والصـدق وتحقيـق 
ة الوقت ذاته قـد حرمـت كـل معاملـى لهم، فإنها ف –تعالى  –حدود ما أحله االله ى مصالح الناس ف

  . يخالطها الظلم، أو الغش، أو الربا، أو غير ذلك من الرذائل

ء وحبسـه، ليقـل بــين ىشــراء الشـ: ومعنـاهحرمـت شـريعة الإســلام الاحتكـار، فمـثلاً،   )أ (
الناس فيزيد سعره عن حـدود الاعتـدال، فتضـطرب أحـوال النـاس، ويلحقهـم الضـرر 

بعيد عـن الحـق فهو : ىأ" من احتكر فهو خاطئ: "الحديث الصحيحى والعنت، وف
من أحتكر طعامًا أربعين ليلة، فقد بـرئ مـن االله وبـرئ : "حديث آخرى والعدل، وف

 . ٣٣ص  ٢مسنده جـ ى رواه الإمام أحمد ف" االله منه

رواه ابـن ماجـة !" الجالب مرزوق، والمحتكـر ملعـون: "حديث ثالثى وف
  . التجاراتى ف

ع بهـــا النـــاس يجلـــب الســـلع مـــن مكـــان إلـــى آخـــر لينتفـــى التـــاجر الـــذى أ
يســـتغل حاجـــة النـــاس فهـــو ى مـــرزوق ومـــأجور مـــن االله، أمـــا المحتكـــر للســـلع لكـــ

 . ملعون

إلــــى ى تــــؤدى يشــــوبها الخــــداع والجهالــــة التــــى المعاملــــة التــــى أ" الغــــرر"وحرمــــت   )ب (
 . المنازعة

 . من أجل ترويج السلع" الحلف الكاذب"الغش و "وحرمت   )ج (

علـى ديننـا الكامـل  لـيس: ىأ" ليس منا من غـش: "الحديث الصـحيحى وف
  .معاملتهى من استعمل الغش ف

" البيـع، فإنـه ينفـق ثـم يمحـقى إيـاكم وكثـرة الحلـف فـ: "حديث آخـرى وف
الظـاهر إلـى ى فـى بيعكم وشرائكم، فإن الحلف قـد يـؤدى احذروا كثرة الحلف ف: أي

 . رواج التجارة، إلا أنه بعد ذلك يزيل بركتها
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: تعـالى –، وأمـرت بالقسـط فيهمـا، لقـول االله المكيـال والميـزانى وحرمت التطفيف فـ  )د (
وَإِذَا كَـــالُوهُمْ أَوْ .)٢ (الـــذِينَ إِذَا اكْتَـــالُوا عَلَـــى النـــاسِ يَسْـــتَوْفُونَ .)١(﴿ وَيْـــلٌ للْمُطَففِـــينَ 
  ﴾ )٣(وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 

  )سورة المطففين(

ن زن يــا فــلا : "برجــل يــزن للنــاس بــالأجر قــال لــه �ى وعنــدما مــر النبــ
  . سننه عن سويد بن قيسى أخرجه أبو داود ف" وأرجح

ثمـن السـلعة لا ى أن يزيد الشـخص فـ: ومعناه –بإسكان الجيم  –" شالنجْ "وحرمت   )ه (
 . ليشتريها، وإنما ليخدع غيره

لأن شــراءه يمثــل لونًــا مــن التعــاون علــى وحرمــت شــراء المغصــوب أو المســروق،   )و (
من اشترى سَرِقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد : "الحديث الشريفى الإثم والعدوان، وف

 ". إثمها وعارهاى اشترك ف

أن يبيــع الإنســان العنــب لمــن يعلــم أنــه ســيتخذه خمــرًا، أو يبــع : الحرمــةى وشــبيه بــذلك فــ
هــذه الحـــالات ى القتــل ظلمًــا، وذلــك لأن البيـــع فــى الأذى وفـــى الســلاح لمــن يعلــم أنـــه يســتعمله فــ

  . ضررإلى الفساد والى وأمثالها، يؤد

لعــــن االله الخمــــر : "قــــال �رواه ابــــن عمــــر أن رســــول االله ى الحــــديث الشــــريف الــــذى وفــــ
  ". بتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليهوشاربها وساقيها وبائعها ومُ 

  ". أيام الفتنى عن بيع السلاح ف �نهى رسول االله : "وعن عمر بن الحصين قال

إلى إفساد الأخلاق، ويعين على ى يع أو شراء كل ما يؤدالحرمة والإثم بى وشبيه بذلك ف
  . نشر الرذائل

وإذا كانـــــت شـــــريعة الإســـــلام قـــــد نهـــــت عـــــن كـــــل معاملـــــة يشـــــوبها الغـــــش، أو الظلـــــم، أو 
  . معاملاتهمى الاحتكار، أو الغرر، فقد أمرت أتباعها بآداب معينة ف

ديـون حتـى يوفقـه  أمرتهم بالتيسـير علـى المعسـر، والرأفـة بـه، وتأجيـل مـا عليـه مـن  )أ (
 . لسدادها –تعالى  –االله 

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَـرَةٍ وَأَنْ تَصَـدقُوا خَيْـرٌ لكُـمْ إِن كُنْـتُمْ  ﴿: تعالى –قال 
  ) سورة البقرة(﴾ تَعْلَمُونَ 

ثواب الذين ييسرون علـى المعسـر، مـا ى وردت فى ومن الأحاديث النبوية الت
تلقت الملائكة روح رجل "أنه قـال  �ى ذيفة، عن النبالصحيحين عن حُ ى جاء ف

١٤

o b e i k a n d l . c o m



 

: تـذكر، قـال: قـالوا. لا: أعملت من الخير شيئا؟ قـال: ممن كان قبلكم فقالوا له
أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر، قـال ى كنت أداين الناس فأمر فتيان

  ". تجاوزوا عنه: "تعالى –االله 

 : وبالبعد عن الشبهات، قال تعالى الحلالى أمرتهم بتحر   )ب (

ا فِ  ﴿ اسُ كُلُوا مِمهَا النى يَا أَي ـهُ لَكُـمْ عَـدُوـيْطَانِ إِنبِعُـوا خُطُـوَاتِ الشبًـا وَلاَ تَتالأَرْضِ حلالاً طَي

 ) سورة البقرة(      ﴾ مُبِينٌ 

هـذا ى فـ ىيعود عليهم وعلى أمتهم بالخير، ويكفـى أمرتهم بالحصر على النافع الذ  )ج (
 : المعنى قوله سبحانه

زْقِهِ وَإِلَيْهِ النشُورُ ى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِ ى هُوَ الذِ  ﴿ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن ر﴾  

 ). سورة الملك(            

الحــــديث ى أمــــرتهم بــــأداء الحقــــوق علــــى أصــــحابها دون مماطلــــة أو تســــويف، ففــــ  )د (
رحـــم االله رجـــلاً ســـمحًا إذا بـــاع وإذا : "قـــال �االله  الصـــحيح عـــن جـــابر أن رســـول

 ". اشترى وإذا اقتضى

من أخذ حاجة الناس يريد أداءهـا أدّى االله عنـه، ومـن أخـذها ": حديث آخرى وف
 ". يريد إتلافها أتلفه االله

يَــا  ﴿: يقــول –تعــالى  –المشــروع، فــاالله ى أمــرتهم أن يبنــوا معــاملاتهم علــى التراضــ  )ه (
نْكُمْ أَيهَا الذِي أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ م نَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا ﴾ 

 ). سورة النساء] (٢٩[الآية (

أمــرتهم بتوثيــق المعــاملات، لأن هــذا التوثيــق أدعــى للاطمئنــان، وأصْــوَن للحقــوق،   )و (
يَـا  ﴿: قولـه تعـالىى وثيـق الـديون، هـالقـرآن تحـدثت عـن تى أن أطول آية فى ويكف

 ﴾ أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مسَمى فَاكْتُبُوهُ 

  )٢٨٢الآية : سورة البقرة(

معاملاتهم، فتح االله عليهم ى فى وإذا نفذ المسلمون هذه الآداب وتلك الأوامر والنواه
  . بركات من السماء والأرض
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٤  

با؟ وما المنهج الذ تحريمه؟ وما ى سلكته شريعة الإسلام فى ما تعريف الر
  الحكمة من تحريمه؟ 

يَمْحَـقُ ﴿: تعـالى –ربـا المـال إذا زاد ونمـا، ومنـه قولـه : الزيـادة، يقـال: اللغة معناهى الربا ف

بَا وَيُرْبِ  دَقَاتِ ى االلهُ الر ٢٧٦الآية : سورة البقرة(﴾ الص .(  

ى المــال الــذ –ســبحانه  –ى يدخلــه الربــا وينمــى بركــة المــال الــذ –تعــالى  –االله يزيــل : ىأ
إنـه : تعريفـات كثيـرة منهـاى اصـطلاح الفقهـاء، فـى يتصدق منه صاحبه على المحتاجين، والربـا فـ

ى جميع الشـرائع السـماوية، ويعـد فـى رأس المال لا يقابلها عوض مشروع، والربا محرم فى زيادة ف
يتعامـــل بالربـــا عـــن تعمـــد إصـــرار، وعـــن إنكـــار ى مـــن أكبـــر الكبـــائر، والمســـلم الـــذشـــريعة الإســـلام 

  . لتحريمه، يكون مارقًا عن الإسلام

تحـريم الخمـر، ى تحريمـه مسـلك التـدرج، كمـا فعلـت ذلـك فـى وقد سلكت شريعة الإسـلام فـ
يــه مــرة كانــا منتشــرين بــين النــاس انتشــارًا يصــعب القضــاء عل –الخمــر والربــا : أي –لأن كليهمــا 

  . النفوس، وتوارثته الأجيال جيلاً بعد جيلى واحدة، بعد أن تأصل ف

بًا ليَرْبُوَ فِ  ﴿: تعالى –شأن الربا قوله ى وأول ما نزل ف ن رـاسِ فَـلاَ يَرْبُـو ى وَمَا آتَيْتُم مأَمْوَالِ الن
   ؟﴾ولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ عِنْدَ االلهِ وَمَا آتَيْتُم من زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ االلهِ فَأُ 

  ). سورة الروم] (٢٩[الآية (

من مال على سبيل الربـا، فإنـه لا يربـو ولا يزيـد عنـد  –أيها الناس  –وما تعاملتم به : ىأ
فهـو مـا تقـدمون منـه للمحتـاجين علـى  –سـبحانه  –يربو ويزيد عنده ى تعالى، أما المال الذ –االله 

  . سبيل الصدقة والإحسان

ـــ ـــذين كـــانوا يتعـــاملون بالربـــا، اســـتحقوا مـــن االله ثـــم ن  –تعـــالى  –زل مـــا يبـــين أن اليهـــود ال
  : تعالى –قال . العذاب الأليم
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مْنَا عَلَـيْهِمْ طَيبَـاتٍ أُحِلـتْ لَهـُمْ وَبِصَـدهِمْ عَـن سَـبِيلِ االلهِ كَثِيـرًا ﴿ ذِينَ هَادُوا حَرنَ البَـ. ١٦٠فَبِظُلْمٍ م ا وَقَـدْ وَأَخْـذِهِمُ الر

الْعِلْـــمِ مِـــنْهُمْ ى لَكِـــنِ الراسِـــخُونَ فِـــ.١٦١نُهـُـوا عَنْـــهُ وَأَكْلِهِـــمْ أَمْـــوَالَ النـــاسِ بِالْبَاطِـــلِ وَأَعْتــَـدْنَا لِلْكَـــافِرِينَ مِــنْهُمْ عَـــذَابًا أَلِيمًـــا
ــكَ وَا ــزِلَ مِــن قَبْلِ ــكَ وَمَــا أُنْ ــا أُنْــزِلَ إِلَيْ ــونَ يُؤْمِنُــونَ بِمَ ــااللهِ وَالْيَــوْمِ وَالْمُؤْمِنُ ــاةَ وَالْمُؤْمِنُــونَ بِ كَ ــلاَةَ وَالْمُؤْتـُـونَ الز لْمُقِيمِــينَ الص

  ) سورة النساء(    ﴾ ١٦٢الآَخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

 ﴿: المؤمنين بقوله –تعالى  –ثم نزل ما ينفر من الربا تنفيرا يفوق ما سبق، إذ نادى االله 
بَا أَضْعَافًا مضَاعَفَةً يَا أَيهَا  ذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الر١٣٠: سورة آل عمران(      ﴾ ال(  

إيمانًا حقًا، لا يحل لكم أن تتعـاملوا بالربـا بتلـك الصـورة  –تعالى  –يا من آمنتم باالله : ىأ
   .من المدين أضعاف رأس مالهى فيها يأخذ المرابى واقعة بينكم، والتى هى البشعة الت

ى عـن أكـل الربـا فـى ليس المقصود منه النه﴾ أضْعَفًا مضَعَفَه﴿: سبحانه –والتقييد بقوله 
وإنما المقصود منـه تـوبيخهم علـى فالربا قليلهُ وكثيرهُ حرام، غيرها، ى المضاعفة خاصة وإباحته ف

قـع فـيهم، ولــيس مـا كـان متفشـيًا فـيهم، وهـو التعامـل بالربـا بتلـك الصـورة البشـعة، فالتقييـد لبيـان الوا
  . للاحتراز عما عداه

ثــم نزلــت بعــد ذلــك ســت آيــات كانــت مــن أواخــر مــا نــزل مــن القــرآن فحرمــت الربــا تحريمًــا 
قاطعًا إلى يوم القيامة، وأعلنت الحرب من االله والرسول على كل مَـنْ يتعامـل بالربـا، وهـذه الآيـات 

بَــا لاَ يَ ﴿: تعــالى –قولــه ى هـ ــذِينَ يَــأْكُلُونَ الرــذِ الكَمَــا يَقُــومُ ال ذَلِــكَ ى قُومُــونَ إِلا ــيْطَانُ مِــنَ الْمَــس طُــهُ الشيَتَخَب

بَـا مَ الرااللهُ الْبَيْـعَ وَحَـر بَـا وَأَحَـل مَا الْبَيْعُ مِثْـلُ الرهُمْ قَالُوا إِنوَإِن كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَنَظِـرَةٌ  ﴿: إلـى قولـه تعـالى﴾ بِأَن
      ﴾ وَأَنْ تَصَدقُوا خَيْرٌ لكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  إِلَى مَيْسَرَةٍ 

  )٢٨٠إلى  ٢٧٥الآيات من  –سورة البقرة (

القــرآن الكــريم مــن تحــريم قــاطع ى ثــم جــاءت الأحاديــث النبويــة الشــريفة فأكــدت مــا جــاء فــ
ى ، ففـعلى الناس مـن أحكامـه، وتوعـدت مـن يتعامـل بالربـا بسـوء المصـيرى للربا، وفصلت ما خف
يــا ى اجتنبــوا الســبع الموبقــات، قــالوا ومــا هــ: "قــال �هريــرة أن رســول االله ى الصــحيحين عــن أبــ

حرم االله إلا بـالحق، وأكـل الربـا، وأكـل ى الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس الت: رسول االله؟ قال
  ". يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتى مال اليتيم، والتول

لعــن االله آكــل :"قــال �عــن جــابر بــن عبــد االله أن رســول االله  –أيضًــا  –ن الصــحيحيى وفــ
  ". هُ الربا، ومؤكلَ 

  . وشاهدَيْه، وكاتبه –آخذه ومعطيه : أي
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علـى روح التعـاون بـين ى أنه يقضـ: الربا والأسباب متعددة، منها –تعالى  –وقد حرم االله 
ى قة من الجشعين الذين قست قلـوبهم فـإلى وجود طبى الناس ويولد فيهم الأحقاد والعداوات، ويؤد

عصـرنا الحـديث، ى أيديهم دون جهد منهم، بل إن التعامل بالربـا فـى تكثر الأموال فى الأمة، والذ
  . أدى إلى استعمار بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقيرة

أمـــة إلا وكـــان ى اجتماعيـــة واقتصـــادية وخلقيـــة، ومـــا فشـــا فـــ: أن الربـــا مضـــرة: والخلاصـــة
  . ا فرطاأمره
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٥  

  تحديد الربا ى هل اختلف الفقهاء ف

  المحرم شرعًا؟ 

يســتحل ى أن الربــا مــن أكبــر الكبــائر، وأن الــذى يــوم مــن الأيــام فــى لــم يختلــف الفقهــاء فــ
تحديـد ى مقـابر المسـلمين، ولكـنهم اختلفـوا فـى التعامل به يكون مارقًا عن دين الإسلام ولا يـدفن فـ

منهم من يقول هـذه المعاملـة لهـا صـلة بالربـا، ومـنهم مـن يقـول  أنى ذات تحريمه، أى صورة لا ف
  . غير ذلك

 –كمـا قلـت  –وقد سرى هذا الاختلاف منذ عهود الصحابة غل يومنا هذا، وهو اختلاف 
  . ذات تحريمهى تحديد صور الربا المحرم شرعًا، وليس فى ف

سـورة ى حـدث عـن الربـا فـتتى ورحم االله الإمام ابـن كثيـر، فقـد قـال عنـد تفسـيره للآيـات التـ
وقـد قـال أميـر المـؤمنين عمـر بـن " وباب الربا من أشكل البواب على كثير مـن أهـل العلـم: "البقرة

: إليـهى عهـد إلينـا فـيهن عهـدًا ننتهـ �ثـلاث وددت أن رسـول االله : "االله عنـهى رضـ –الخطاب 
  . يها شائبة الربافى بذلك بعض المسائل التى يعن" الجدة، والكلالة، وباب من أبواب الربا

عدوبــة عــن قتــادة عــن ســعيد ابــن المســيب أن ى وقــال أحمــد عــن يحيــى عــن ســعيد بــن أبــ
قُـبض قبـل أن  �مـن آخـر مـا نـزل آيـة الربـا، وأن رسـول االله :  "قـال –االله عنه ى رض –عمر 

خطبنـا : قـالى سـعيد الخـدر ى ، وروى ابـن مردويـة بسـنده عـن أبـ"يفسـرها لنـا، فـدعوا الربـا والريبـة
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم، وآمركم بأشـياء لا تصـلح لكـم، ى لعل ى إن: "مر بن الخطاب فقالع

ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم  �وإن من آخر القرآن نزولاً آيات الربا، وأنه قد مات رسول االله 
  ". إلى ما لا يريبكم

لربـا ثلاثـة وسـبعون ا: "أنه قـال �ى وقد روى ابن ماجه عن عبد االله بن مسعود عن النب
   .(١)؟"بابًا

والخلاصــة أن المتتبــع لأقــوال العلمــاء، يــراهم قــد اعترفــوا بــأن مســألة تحديــد الربــا المحــرم 
  . شرعًا تعد من أعقد المسائل، ومن أكثرها اختلافًا بين الفقهاء

                                                 

)١(
  . ، ط دار الشعب٤٨٥ص  ١راجع تفسير ابن كثير جـ  
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فهـم مـدلولها ى وهذا أمر ليس بالجديد، فهناك عشرات بل مئات المسائل اختلف الفقهـاء فـ
  . اتفاقهم جميعًا على حقيقتها ووجودهامع 

فمثلاً جميع الفقهاء متفقون على أن مسح الـرأس ركـن مـن أركـان الوضـوء ولكـنهم اختلفـوا 
مســح ربـــع ى يكفــ: مســح جميــع الـــرأس، ومــنهم مــن قـــال: مقــدار هــذا المســـح، فمــنهم مــن قـــالى فــ

  . ججهمسح ما هو أقل من الربع، ولكل أدلته وحى يكف: الرأس، ومنهم من قال

  . الأصولى الفروع لا فى أن جعل خلاف المحققين من العلماء ف –تعالى  –ونحمد االله 
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٦   

  عد من الربا هل كل زيادة على رأس المال تُ 

  المحرم شرعًا؟ 

لا أستطيع أن أقول بأن كل زيادة على رأس المال تعد من الربا المحرم شـرعًا، لأن آيـات 
تؤيـد الـدعوة إلـى غـرس روح المـروءة ورد ى لا تؤيد ذلك، بل هـ �القرآن الكريم، وأحاديث الرسول 

  . الجميل بجميل أفضل منه

  : تعالى –تشير إلى ذلك قوله ى ومن الآيات القرآنية الت

  ﴾وَإِذَا حُييتُم بِتَحِيةٍ فَحَيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدوهَا إِن االلهَ كَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

  )سورة النساء( 

        ﴾ وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِن االلهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ﴿

  )سورة البقرة(

تـدل دلالـة واضـحة علـى أنـه لـيس كـل زيـادة علـى رأس المـال ى ومن الأحاديث النبوية الت
 �ى رسـول االله علـى كـان لـ: "الصـحيحين عـن جـابر ابـن عبـد االله قـالى تعد من الربا، ما جاء ف

 –مـن حـديث طويـل  –عـن جـابر بـن عبـد االله  –أيضًا  –الصحيحين ى وف" ىوزادنى حق فقضان
بأوقية، ثم قال ى فاشتراه من" نعم: يا جابر، أتبيع جلك هذا؟ قلت: قال له �أن رسول االله : "وفيه
مــن ذهــب  بــلال أوقيــةى فأعطــان: يقــول جــابر" يــا بــلال أعطــه أوقيــة مــن ذهــب وزِدهُ : "لــبلال �

  . قيراطًاى وزادن

 �أن رســـول االله  –االله عنـــه ى رضـــ –رافـــع ى عـــن أبـــ هِ صـــحيحِ ى وأخـــرج الإمـــام مســـلم فـــ
إبـــل الصـــدقة  �ى فقـــدمت علـــى النبـــ –الثالثـــة مـــن عمـــره ى جمـــلاً فـــ: اســـتلف مـــن رجـــل بكـــرًا، أي

 –" رباعيًـا إبـل الصـدقة إلا خيـاراًى لـم أجـد فـ: "الرجل بكره، فقلت يا رسول االلهى أن أعطى فأمرن
  ". أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء: "فقال –جملاً سنه ست سنين ى أ

 �رجل يتقاضاه، قد استلف منـه  �ى النبى أت: "هريرة قالى عن أبى وروى البزار والبيهق
: وقـــال لـــه –أعطـــاه ســـتين صـــاعًا : أي –فأعطـــاه وســـقًا  –ثلاثـــين صـــاعًا : أي –" نصـــف وســـق

  ". ىمن عند نصف وسقٍ لك، ونصف وسقٍ "

ى الأمــوال أو فــى فهــذه النصــوص تــدل دلالــة واضــحة علــى أن الزيــادة علــى رأس المــال فــ
المكــيلات أو الموزونــات، لا بــأس بهــا، مــا دامــت هــذه الزيــادة قــد صــدرت عــن ى الحيوانــات، أو فــ
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 هـذا القـول قاعـدة فقهيـة، ولـيس" كل قرض جر نفعًا فهو ربـا: "طيب نفس، وبلا أية شروط وقولهم
  . حديثاً نبويًا على الصحيح

والقــــرض إذا جــــر نفعًـــا يكــــون مــــن بـــاب الربــــا المحــــرم، إذا اشـــترط المقــــرض علــــى : قـــالوا
المقتــرض زيــادة معينــة علــى رأس المــال عنــد اســترداده، أو إذا كــان القــرض مصــحوبًا بالاســتغلال 

  . وسوء النية

ء، ىلـم يصـاحبها شـأما إذا كانت الزيـادة قـد صـدرت عـن طيـب نفـس، وبـلا أيـة شـروط، و 
الحـــديث الصـــحيح إنمـــا الأعمـــال ى فـــلا بـــأس بهـــا، ولا مـــانع منهـــا، وفـــ –تعـــالى  –ممـــا حرمـــه االله 

  .بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
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٧  

  نزل القرآن ى ما المقصود بربا الجاهلية الذ

  بتحريمه؟ وهل ربا العباس كان يختلف عن ربا 

  الجاهلية؟

ء مـن الفقهـاء والمفسـرين والمحـدثين، رأينـاهم قـد فسـروا الربـا إذا ما رجعنا إلى أقـوال العلمـا
لفظها ومعناها ى نزل القرآن الكريم بتحريمه بعبارات متقاربة فى الجاهلية والذى كان شائعًا فى الذ

الجاهليــة قــول الإمــام ابــن ى كــان شــائعًا فــى وضــحت معنــى الربــا الــذى ومــن العبــارات الجامعــة التــ
بَـا أَضْـعَافًا مضَـاعَفَةً وَاتقـُوا االلهَ لَعَلكُـمْ  ﴿: تعالى – جرير عند تفسيره لقوله ـذِينَ آمَنُـوا لاَ تـَأْكُلُوا الرهَـا اليَا أَي

جاهليتهم أن الرجل مـنهم كـان يكـون لـه ى وكان أكلهم للربا ف"، )١٣٠الآية : آل عمران(﴾ تُفْلِحُونَ 
أخـر : عليـه المـالى صـاحبه، فيقـول لـه الـذ على الرجل مال إلـى أجـل، فـإذا حـل الأجـل طلبـه مـن

تعـالى  –دَينك وأزيدك عن مَالِكَ، فيفعلان ذلك فذلك هو الربا أضعافًا مضـاعفة، فنهـاهم االله ى عن
  ". إسلامهم عنهى ف –

  )٥٩ص  ٤تفسير ابن جرير جـ (

مـن " الإسـلامى الربـا والمعـاملات فـ": كتابـهى ف –رحمه االله  –وقد نقل الشيخ رشيد رضا 
ــ١٢٢إلــى  ٨٥ص  ــى ، جملــة مــن النصــوص الت نــزل ى معنــى ربــا الجاهليــة الــذى قالهــا العلمــاء ف

  : القرآن بتحريمه ومنها قوله

كانـت العـرب تعرفـه وتفعلـه، ى والربـا الـذ": ىقال الإمـام أبـو بكـر الجصـاص الحنفـ  )أ (
إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقـدار مـا اسـتقرض علـى مـا 

  ". ون لهيتراض

الــديون أن يكــون للرجــل ى وكــان ربــا الجاهليــة فــ": ىوقــال الإمــام ابــن رشــد المــالك  )ب (
ى فــ –تعــالى  –؟ فــأنزل االله ىأم تُرْبــى أتقضــ: علــى الرجــل الــدين، فــإذا حــل قــال لــه

 ..". ذلك ما أنزل

القــرآن للربــا، إنمــا يتنــاول مــا ى فــى إن التحــريم الــذ: ىالشــافعى وقــال الإمــام النــوو   )ج (
ى وطلـــب الزيـــادة فـــ –التـــأخير : أي –الجاهليـــة مـــن ربـــا النســـيئة ى دًا فـــكـــان معهـــو 

المـال بزيــادة الأجــل، وكــان أحـدهم إذا حــل أجــل دَينــه ولـم يوفــه الغــريم، أضــعف لــه 
 ". المال وأضعف الأجل، ثم يفعل ذلك عند الأجل الآخر
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لا شــك فيــه هــو أن يكــون لشــخص علــى ى الربــا الــذ: وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل  )د (
؟ فـإن لـم يقضـه زاده ىأم تُرْبـى أتقضـ: دين إلى أجل، فـإذا حـل الأجـل قـال لـه آخر

 . الأجلى المال، وزاده هذا فى ف

المقصــود بربــا الجاهليــة، ومنهــا ى هــذا جانــب مــن أقــوال الفقهــاء علــى اخــتلاف مــذاهبهم فــ
فإن حـل أن يكون لإنسان على آخر دين، ى ف –مجموعه ى ف –يتبين لنا، أن ربا الجاهلية يتمثل 

مبلغًــا معينًــا ى الأجــل، وتزيــدنى أزيــدك فــ: موعــد الســداد، وعجــز المــدين عــن الوفــاء قــال لــه الــدائن
على أصل الدين، ويتفقان على ذلك، وهكذا يكون الشأن كما حل موعد السداد ولم يستطع المدين 

  . قضاء ما عليه من ديون

خطبــه ى الحــديث عنــه فــ فقــد ورد –االله عنــه ى رضــ –أمــا ربــا العبــاس بــن عبــد المطلــب 
: أي –ألا وإن ربا الجاهلية موضـوع : "�أوردها الإمام مسلم وغيره، وفيها قوله ى حجة الوداع الت

  ". وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله –مهدور 

ف وقد راجعت كتبًـا كثيـرةً وردت فيهـا هـذه الخطبـة فلـم أجـد أحـدًا قـال إن ربـا العبـاس يختلـ
  . عن ربا الجاهلية، ومن عنده الدليل على غير ذلك فليأت به
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٨   

  نريد أن نعرف بعض الأمثلة للربا الْمُجْمَع

  على تحريمه، وهل العقوبة تقع على الدائن 

  والمدين معًا؟ 

  : التعامل بالربا المجمع على تحريمه، له صور من أبرزها

إلى ى لى ضرورات الحياة، فيأتحاجة إى ضائقة مالية تجعله فى أن يكون إنسان ف  )أ (
وســأدفع لــك  –مــثلاً  –مبلــغ مائــه جنيــه ى أرجــو أن تقرضــن: إنســان آخــر فيقــول لــه

 . طلب الإنسان الأولى هذا الإنسان الثانى يوم كذا، فيلبى هذا المبلغ ف

فــإذا مــا حــل موعــد الســداد، وعجــز الــدين عــن الســداد عجــزًا حقيقًــا، قــال لــه 
بزيـادة معينـة،  –مـثلاً  –اليوم، وإمـا أن تدفعـه بعـد شـهر ى إما أن تدفع حق: الدائن

  . فهذه صورة واضحة من صور الربا

أرجـو أن : إنسان محتاج إلى ضرورات الحيـاة، فيقـول لآخـرى أن يأت: صورة أخرى  )ب (
حاجـة ماسـة إلـى هـذا المبلـغ، فيقـول ى فـى لأنـ –مـثلاً  –مبلغ مائـة جنيـه ى تقرضن

بزيــادة معينــة، فهــذه ى لمبلــغ بشــرط أن تــرده لــنعــم ســأعطيك هــذا ا: لــه هــذا الآخــر
 . الزيادة ربا

وهناك صورة ثالثة مـن صـور الربـا المحـرم، وتتمثـل فيمـا تفعلـه بعـض الشـركات أو   )ج (
علــى أن  –مــثلاً  –المؤسســات مــن بيعهــا مســكنا مــن المســاكن بعشــرة آلاف جنيــه 

وية معينة فهذه على أقساط بفائدة سنى يدفع المشترى ألف جنيه مقدمًا، ويدفع الباق
 . الفائدة من باب الربا

 –والبديل الحلال عـن هـذه المعاملـة المحرمـة، أن يبـاع المسـكن مـثلاً 
عشر ألـف جنيـه مُقسّـطًا علـى عشـر سـنوات ى بعشرة آلاف جنيه نقدًا، أو باثن

بأقساط يتفق عليها، وهو بديل ميسّر يرفع الحرج عن الناس، ولا تترتـب عليـه 
  .خسارة مادية لأحد

بهـا المتعـاملين بالربـا، فتنطبـق علـى الـدائن  –تعالى  –توعد االله ى أما العقوبة الشديدة الت
  . والمدين
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أمـا الـدائن فسـبب عقوبتـه أنـه اسـتغل حاجـة المحتـاج، وعجـز العـاجز، بطريقـة تتنـافى مــع 
  . الإنسانية والرحمة

لعقوبـة، لأنـه كـان اى وأما المدين فإن كان غير مضطر إلـى هـذا التعامـل شـارك الـدائن فـ
  . أن يبتعد عن مثل هذه المعاملة هِ إمكانِ ى ف

أما إذا كان مضطرًا لذلك، بأن كان حصوله على ضروريات الحيـاة مـن مأكـل أو مشـرب 
ى أو ملبس أو دواء أو مسكن، متوقفًـا علـى هـذا التعامـل، ولـم يجـد وسـيلة للقـرض الحسـن، فإنـه فـ

مَخْمَصَـةٍ ى فَمَنِ اضْطُر فِ  ﴿: شـانهى ف –تعالى  –ال االله قى هذه الحالة يكون له حكم المضطر، الذ

  ﴾ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِن االلهَ غَفُورٌ رحِيمٌ 

  ). سورة البقرة(

وحالة الاضطرار هذه يقدرها كل إنسان على حسب ظروفه الشخصية والاجتماعيـة، وهـو 
  .لأعمال بالنيات ولكل امرئٍ ما نوىعن هذا التقدير، وا –تعالى  –المسئول أمام االله 
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٩  

  تقررها الهيئات القضائية على ى هل العقوبات الت

  المدين المُماطل لها علاقة بالربا؟ 

ـــ تقررهـــا الهيئـــات القضـــائية وتحكـــم بهـــا علـــى المـــدين المماطـــل كتعـــويض ى العقوبـــات الت
لنــاس، حتــى لا يأكلهــا مــن قبيــل المحافظــة علــى أمــوال اى للــدائن، ليســت مــن قبيــل الربــا، إنمــا هــ

  . بالباطل الطامعون والمماطلون والمخادعون والكذابون

مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا أدى االله : "قــال �ى الحــديث الصــحيح أن النبــى وفــ
  ". عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله

الواجدِ ظلم ى ل: "قال �أن رسول االله  –االله عنه ى رض –هريرة ى عن أبى وأخرج البخار 
  ". يًحِل عرضَه وعقوبتَه

يبــيح ى لــون مــن الظلــم الــذى دفــع مــا عليــه مــن حقــوق لغيــره، هــى مماطلــة المُيْسِــرْ فــ: أي
  . للحاكم حبسه وتأديبه ومعاقبته

لا يصــــح لعاقــــل أن ى أن أداء الأمــــوال والحقــــوق لأصــــحابها مــــن الأمــــور التــــ: الخلاصــــة
الأمــر أن ينــزل بــه ى ثبتــت مماطلتــه وجــب علــى ولــ الوفــاء بهــا، فــإذاى يقصــر فيهــا، أو يهمــل فــ

العقوبة المناسبة لظلمة ومماطلته، أما إذا ثبت عجزه لأسباب خارجة عـن إرادتـه، فعلـى الـدائن أن 
  : تعالى –يطبق قول االله 

  ﴾ تَعْلَمُونَ  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدقُوا خَيْرٌ لكُمْ إِن كُنْتُمْ  ﴿

  ) سورة البقرة(

يتمكن فيـه مـن سـداد ى قضاء دينه إلى الوقت الذى وإن كان المدين مُعسرًا فأمهلوه ف: ىأ
مـا عليـه مـن ديـون، وإذا تصـدقتم عليـه بكـل أو بعـض مـا لكـم عليـه مـن ديـون، كـان هـذا التصــدق 

  . الراجح ء آخر، وهذا أمر يعقله أهل العلم النافع والعقلىشى خيرًا لكم من أ
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١٠  

  هل ما يؤخذ من المدين كأجرة لمن يقوم بكتابة 

  الديون أو توثيقها له علاقة بالربا؟ 

مــا يؤخــذ مــن المــدين كــأجرة لمــن يقـــوم بكتابــة الــديون أو توثيقهــا، تعــد خارجًــا عــن دائـــرة 
  . التعامل بالربا، بناءً على شرعية التوثيق للديون

واء أكان الدائن شخصًا طبيعيًـا كالإنسـان، أم معنويًـا ومطالبة المدين بأجرة هذا التوثيق س
كالهيئات والبنوك، هذه المطالبة عمل لا بأس بـه متـى تـم الاتفـاق علـى ذلـك بـين الـدائن والمـدين، 

  . بطريقة لا قسر معها ولا إكراه ولا ظلم

 ولذا فإننا نرى أن ما تأخذه المصارف والبنوك وغيرها من المتعـاملين معهـا، وتـنص علـى
أنــه أجــور مصــرفية، أو مصــروفات إداريــة، لــيس مــن بــاب الربــا، مــا دام مــا تأخــذه تجيــزه القــوانين 

ى قررتها الدولة، وما دامت البنوك أو غيرها عندما تأخـذ هـذه المبـالغ، تقـدم فـى والنظم واللوائح الت
معـين،  مقابل عمـلى نظيرها خدمات فعلية، فإن من المعروف عقلاً وشرعًا أن أخذ أجر معين، ف

  . حدود الحق والعدلى أمر لا بأس به، ولا حرج فيهن ما دام هذا الأخذ ف

  : ىتعال –وقد قرر بعض الفقهاء أن كتابة الديون واجبة، لقوله 

  )٢٨٢الآية : سورة البقرة(﴾ ...يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مسَمى فَاكْتُبُوهُ  ﴿

  . وأنه يجوز للكاتب أن يأخذ أجرهُ من المدين

ومما لا شك فيه أن إجراءات الاقتراض والاسترداد يقوم بها موظفون يحتاجون إلى أجور 
  . مقابل أعمالهمى ف

لا ى حيـاتهم علـى الطريـق المسـتقيم، الـذى والعقلاء من الناس دائمًا، يحبـون أن يسـيروا فـ
  . هميظلمون معه غيرهم، ولا يظلمون غير 
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١١   

   –الديون الودائع  –القروض : ما معنى ألفاظ

  الاستثمار؟ وهل هناك فرق بينها؟ 

إنه من المتفق عليه بـين العقـلاء، أن فهـم : قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أقول
إلى الحكم الصحيح عليها، لأن معظم الأحكام الخاطئة، كثيرًا ما يكون ى الأمور فهمًا سليمًا، يؤد

الألفـــاظ خلطًـــا يلتـــبس فيـــه الحـــق بالباطـــل، ى دهـــا إلـــى الفهـــم الســـقيم، أو إلـــى الخلـــط بـــين معـــانمر 
إلـى حسـن الإقنـاع، وذلـك لأن الألفـاظ متـى ى يـؤد –كمـا يقـول العلمـاء  –وتحرير محل النـزاع 

تحددت معانيها، والقضايا متى وضـحت معالمهـا، سـهل الوصـول إلـى الاتفـاق بـين المختلفـين، 
  . تؤيده الحجة القويمة، وتطمئن إلى صحته العقول السليمةى الذى وظهر الرأ

ى وقــد ثــار الجــدل حــول بعــض المســائل، واختلفــت الآراء حــول المعــاملات المصــرفية، وفــ
الأذهـان، وتفسـيرها تفسـيرًا ى بعض الألفاظ فـى أن من أهم الأسباب لذلك، عدم وضوح معانى ظن

  . ات الشرعيةلا تؤيده المعاجم اللغوية، ولا المصطلح

، واختلافهم ىالرأى لم يكن اختلاف الناس ف: "هذا المقام قول بعض العلماءى فى ويعجبن
بعـد ".. تحديد مفاهيم الأشياء، ومـدلول الكلمـات والمصـطلحاتى تطبيقه، إلا وليد الاختلاف فى ف

  : هذه الألفاظ فنقولى إلى بيان معانى هذا التمهيد الموجز نأت

يعطيــه المقــرض للمقتــرض، ى وقــد عرفــوه بأنــه المــال الــذض، لفــظ القــروض جمــع قــر   ) أ(
 . ليرد إليه مستقبلاً مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن عجز عن رد المثل

ـــى والـــذ بضـــعة ى يتـــدبر القـــرآن الكـــريم، يـــرى أن لفـــظ القـــرض ومـــا اشـــتق منـــه، قـــد ورد ف
 –ء الثــواب مــن االله مواضــع، وكلهــا جــاءت بمعنــى الإحســان إلــى المحتــاج، والتصــدق عليــه ابتغــا

  . تعالى

  : ومن هذه المواضع قوله تعالى

ـــذِ  ﴿ ـــن ذَا ال ـــهِ ى مَ ـــطُ وَإِلَيْ ـــبِضُ وَيَبْسُ ـــرَةً وَااللهُ يَقْ ـــهُ أَضْـــعَافًا كَثِي ـــرِضُ االلهَ قَرْضًـــا حَسَـــنًا فَيُضَـــاعِفَهُ لَ يُقْ
  )سورة البقرة(                ﴾ تُرْجَعُونَ 

يقــدم جــزءًا مــن مالــه للمحتــاجين والبائســين، ى ذإيمانــه، الــى مــن هــذا المــؤمن القــوى فــ: ىأ
  . له الثواب أضعافًا كثيرة –تعالى  –فيضاعف االله 
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الصــدقة، ى عــن الفقيــر بذاتــه العليــة المنزهــة عــن الحاجــات، ترغيبًــا فــ –ســبحانه  –وكنــى 
قَرْضًـــا  ﴿: ســـبحانه –الحـــض علـــى البـــذل والســـخاء، والمقصـــود بقولـــه : والمقصـــود بالاســـتفهام هنـــا

  . الحلالى الحث على إخلاص النية، وتحر ﴾ سَنًاحَ 

أحاديـث كثيـرة، ومنهـا قولــه ى أتباعـه علـى تقـديم العـون للمحتـاجين فـ �ى ولقـد حـض النبـ
عـون العبـد مـا كـان العبـد ى الدنيا والآخـرة، واالله فـى من يسر على معسر يسر االله عليه ف": �
قـرض يقرضـه الإنسـان لغيـره، لـه  كـل: أي" إن كـل قـرض صـدقة" �ومنهـا قولـه " عـون أخيـهى ف

  . يتصدق بها على غيرهى ثواب مثل ثواب الصدقة الت

ى وممــا تقــدم يتبــين بوضــوح أن لفــظ القــرض إمــا أن يســتعمل بمعنــى الصــدقة، كمــا ورد فــ
آيات متعددة من القرآن الكريم، وإما أن يسـتعمل بمعنـى إعطـاء المحتـاج لضـرورات الحيـاة مـا هـو 

  . ل على سبيل السلف إلى وقت معين، ثم يردها إلى المقرضحاجة إليه من أمواى ف

كمـــــا يتبـــــين بوضـــــوح أن مـــــا تعطيـــــه البنـــــوك مـــــن أمـــــوال الرجـــــال الأعمـــــال، ولأصـــــحاب 
المشــروعات التجاريــة أو الزراعيــة أو الصــناعية أو غيــرهم مــن الأغنيــاء، لا يســمى قرضًــا، وإنمــا 

نـوك مـنهم جـزءًا مـن أربـاحهم نظيـر اسـتثمارهم مقابل أن تأخـذ البى يسمى استثمارًا لهذه الأموال، ف
  . مشروعاتهم الإنتاجية المتنوعةى لهذه الأموال ف

دان الرجل يدين دينا فهو مدين، إذا كان : يقال. وأما لفظ الديون فهو جمع دَيْن  ) ب(
  . وقت معين أو عندما يتيسر له ذلكى عليه مال لغيره يلتزم برده له ف

آيتـين ى القرآن الكريم، أربع مـرات فـى خمس مرات فى لمعنى فبهذا ا" الدين"وقد ورد لفظ 
  . من سورة البقرة ٢٨٢الآية رقم ى ومرة واحدة ف ١٢و  ١١متتاليتين من سورة النساء هما الآيتان 

أن لفظ الديون أعم من لفـظ القـروض، لأن الـديون القروض والديون، ى والفرق بين لفظ
لـم تدفعـه لصـاحبه لمـدة شـهر ى فمـثلاً إيجـار مسـكنك الـذالذمة للغير، ى تطلق على كل ما يبت ف

  . رقبتكى أو أكثر يسمى دينا، ومؤخرا الصداق لزوجتك هو دين ف

أما القروض فتطلق على ما يقدمه الإنسان لغيره على سبيل الصدقة أو السلف إلى وقـت 
الحيـاة مـن معين، هذا، ولا يصـح لعاقـل أن يلجـأ علـى الـديون أو القـروض إلا مـن أجـل ضـرورات 

مأكـــل أو مشـــرب أو ملـــبس أو دواء أو مســـكن يؤويـــه، لأن الـــديون والقـــروض همـــوم بالليـــل ومذلـــة 
  . الحديث الصحيحى كما جاء ف" اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى"بالنهار، و 

استغن عمن شئت تكن نظيره واحتج على من شئت تكن أسيره، : وقد قال بعض الحكماء
  . ره طال جوعهومن اعتمد على زاد غي
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وأعـوذ : "قـد اسـتعاذ بـاالله منهـا، فقـال �للتنفير من الديون أو القروض أن الرسـول ى ويكف
  . من الذنوب ومن كثرة الديون: ىأ" بك من المأثم والمغرم

علــى رجــل ى لا يصــل �كــان رســول االله : "الصــحيحين عــن جــابر بــن عبــد االله قــالى وفــ
ـــن فـــأتى بميـــت فقـــال ـــ: مـــات وعليـــه دَيْ صـــلوا علـــى : ه دَيْـــن؟ قـــالوا نعـــم، عليـــه دينـــاران، فقـــالأعلي

  ". �ى هما على يا رسول االله، فصلى عليه النب: ىصاحبكم، فقال أبو قتادة الأنصار 

أنـا أولـى بكـل مسـلم مـن نفسـه، فمـن : "على رسـوله الفتـوح قـال –تعالى  –فلما فتح االله 
  . "قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثتهى ترك دينًا فعل

ء ىودَع فــلان الشــ: فإنهــا جمــع وديعــة، يقــال" الودائــع"كلمــة ى وأمــا الكلمــة الثالثــة وهــ) ج(
  . عنده غيره، وأودعه إياه إذا تركه عنده ليحفظه له

يـد ى أمانـة فـى ويجب على كل من عنده وديعة أن يحفظها لصاحبها كمـا يحفـظ مالـه فهـ
إِن االلهَ يَـأمُرُكُمْ أَن تـُؤَدوا  ﴿: يقـول – تعـالى –المودع عنده، ويجب ردها لصـاحبها عنـد طلبهـا، فـاالله 

أد، الأمانـة إلـى : "الحـديث الشـريف الصـحيحى ، وفـ)٥٨الآيـة : سـورة النسـاء(﴾ الأمَانَاتِ إِلَـى أَهْلِهَـا
  . البيوعى فى والدرامى رواه أبو داود والترمذ".  من ائتمنك ولا تخن من خانك

و تعـد مـن المـودع عنـده، فـلا ضـمان عليـه، أمـا وإذا تلفت الوديعة أو هلكـت دون تفـريط أ
  . إذا ثبت تفريطه أو تعديه عليها فعليه الضمان

يـراه مناسـبا مـن ى وقد أجمع العلماء على أن مـن حـق المـودع عنـده أن يطلـب الأجـر الـذ
صــاحب الوديعــة، نظيــر حفظــه لهــا إلــى أن يســلمه إياهــا، لأن هــذا الحفــظ قــد يكلــف المــودع عنــده 

هذه الحالة يكون ضمانه للوديعة أشد وجوبًا إذا هلكت أو تلفـت نتيجـة إهمالـه أو ى وف جهدًا ومالاً 
  . لكلمة الوديعة أو الودائعى والشرعى تقصيره، هذا بإيجاز هو المعنى اللغو 

البنـك ى أما ما يسـميه الـبعض بالوديعـة الاسـتثمارية، وأن مـن حـق صـاحبها إذا أودعهـا فـ
فهذا اصطلاح شائع، وعرف مستحدث، ليس له سند لا مـن أصـول  أو غيره أن يأخذ عليها ربحًا،

  . اللغة العربية، ولا من القواعد الشرعية

، إلا أننـا نـرى ى، لا علـى الألفـاظ والمبـانىومع أن المعاملات تقوم على المقاصد والمعـان
  . معانيها الصحيحة، أمر واجب حتى لا تلتبس الأحكامى أن وضع الألفاظ ف

تنميـة المـال، والعمـل علـى زيادتـه، : معناهـا بإيجـاز" الاسـتثمار"ى لرابعة وهـوالكلمة ا) د(
صاحب الصناعة صناعته، وصاحب التجـارة تجارتـه، وصـاحب الزراعـة زراعتـه، حتـى ى كما ينم

  . يحصل على أقصى ما يريده من ثمار
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 توصـــل إلـــى تكثيـــر المـــالى مباشـــرة الوســـائل والمعـــاملات المتنوعـــة التـــ: فالاســـتثمار هـــو
  . تعالى –أحلها االله ى وزيادته بالطرق المشروعة الت

نماه وكثره، : ىويقال ثمر الرجل ماله، أ: ٣٩٧جـ ص ى قال صاحب القاموس المحيط ف
  . كثر ماله: ىوأثمر الرجل، أ

الاسـتثمار اسـتخدام الأمـوال : "١٠٠ص  ١المعجـم الوسـيط لمجمـع اللغـة العربيـة جــ ى وف
  ". الإنتاجى ف

ى تقـدم يتبـين أن هـذه الألفـاظ الأربعـة، لكـل منهـا معنـاه الخـاص وأن وضـع أ ومن كل مـا
  .لفظ من هذه الألفاظ مكان الآخر هو من باب الخطأ

ى لا بالألفـاظ والمبـاني، إلا أن وضـع الألفـاظ فـى المعاملات بالمقاصد والمعـانى فالعبرة ف
كثيـرا ى والابتعـاد عـن الخلـط الـذأمر لا بد منـه لتجليـة الحقـائق،  –كما قلت  –معانيها الصحيحة 

  . إلى الأحكام الخاطئة، والتفسيرات السقيمةى ما يؤد

بنــك مــن البنــوك بنيــة وبقصــد أن يكــون البنــك ى وبنــاء علــى كــل ذلــك فمــا يقدمــه الأفــراد لأ
تنمية أموالهم وهم راضون بمـا يعطيـه لهـم البنـك مـن أربـاح، فهـذه المعاملـة تسـمى ى وكيلاً عنهم ف

بنـــك مـــن البنـــوك مـــن أمـــوال الرجـــال ى ولا تســـمى قرضًـــا ولا وديعـــة كـــذلك مـــا يعطيـــه أ اســـتثمارًا،
الأعمــال أصــحاب المشــروعات التجاريــة أو الزراعيــة أو الصــناعية أو غيرهــا، بنيــة وبقصــد زيــادة 

مقابل أن يأخذ نصـيبًا معينًـا متفقًـا عليـه مـن أربـاحهم، هـذه المعاملـة تسـمى ى إنتاجهم وأرباحهم، ف
  . استثمارًا، ولا تسمى قرضًا أو دينًا أو وديعة –أيضًا  –

وتحديـد نسـبة الــربح مقـدمًا لا علاقـة لهــا بالحـل أو الحرمــة، مـادام الطرفـان قــد رضـيا عنــه 
إلا بعـد مـا يسـمى بدراسـة الجـدوى وإلا  –العـادة ى فـ –لـم يـتم ى طواعيةً واختيارًا بهـذه التحديـد الـذ

  . لعرض والطلب، وللأسواق العالمية والمحليةبعد مراجعات وموازنات دقيقة لقانون ا

إلـى النجـاح، ى تـؤدى وما دام الإنسان قد باشر الأسباب المشـروعة التـ
فَمَـن  ﴿: هـو القائـل –سـبحانه  –سـعيه، لأنـه  –تعالى  –فلن يخيب االله 
  ). سورة الزلزلة(﴾ ٨رَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَرا يَ . ٧يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيْرًا يَرَهُ 

مــن أخــذ أمــوال النــاس يريــد أداءهــا، : "�الحــديث الصــحيح يقــول ســيدنا رســول االله ى وفــ
إنما الأعمال :"أيضًـا –الحديث الصحيح ى وف. "ومن أخذها يريد إتلاقها أتلفها الله. أدى االله عنه

   .متفقٌ عليه". بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى
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١٢  

  دمًا بالنسبة للبنوك أو غيرها له هل تحديد الربح مق

  رمة؟ أو الحُ  ل علاقة بالحِ 

ــ بعــض الأذهــان تــارة بســبب التقليــد الأعمــى، ى التصــقت فــى هــذه مســألة مــن المســائل الت
  . وتارة بسبب الجهل بالأحكام الشرعية، وتارة لأسباب أخرى لا مجال لذكرها هنا

سـبة لمعـاملات البنـوك أو لغيرهـا مـن أن أوضحه أن تحديد الـربح مقـدمًا بالنى يهمنى والذ
لا ى المشـروع الـذى المعاملات المتعددة، لا علاقة التحديـد بالحـل والحرمـة، متـى تـم ذلـك بالتراضـ

  : يحل حرامًا، ولا يحرم حلال، والأدلة على ذلك كثيرة ومن أهمها

ــ -١ ات المعــاملات، ليســت مــن العقائــد أو العبــادى أن مســالة تحديــد الــريح أو عــدم تحديــده ف
تتوقـف ى مـن المعـاملات الاقتصـادية التـى لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هى الت

أنزلهـا لرعايـة مصـالح النـاس ى الت –تعالى  –حدود شريعة االله ى الطرفين فى على تراض
  . بالحق والعدل

أَمْــوَالَكُمْ بَيْــنَكُمْ بِالْبَاطِــلِ إِلا أَن يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــوا لاَ تَــأْكُلُوا  ﴿: تعــالى –ودليلنــا علــى ذلــك قولــه 
ـنْكُمْ  ولا  –أيهـا المؤمنـون  –لا يحـل لكـم : أي) ٢٩الآيـة : سـورة النسـاء(﴾ ..تَكُونَ تِجَارَةً عَـن تـَرَاضٍ م

كالغش، والكـذب، والربـا،  –تعالى  –حرمها االله ى يليق بكم، أن يأكل أحدكم مال غيره بالطرق الت
لكـم هـو أن تتبـادلوا المنـافع فيمـا  –تعالى  –أحله االله ى ذلك من الرذائل، ولكن الذوالسرقة، وغير 

  . لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالاً ى الذى بينكم عن طريق التجارة الناشئة عن التراض

كـل زمـان ومكـان، وقـد تبـدو هـذه ى أن شريعة الإسلام تقوم علـى رعايـة مصـالح النـاس فـ -٢
   .�ى وردت عن النبى لبعض النصوص الت ظاهرها مخالفةى الرعاية ف

االله عنه ى رض –عن أنس  –ومن الأمثلة على ذلك، ما أخرجه أصحاب السند الصحيح 
إن االله هـو المسـعر القـابض، : "�قال الناس يا رسـول االله، غـلا السـعر فسـعر لنـا، فقـال : قال –

  ". دم ولا مالى بمظلمة فى لأرجو أن ألقى االله، وليس أحد منكم يطالبنى الباسط، الرازق، وإن

لم يجـبهم إلـى مـا طلبـوه منـه مـن تسـعير السـلع، إذ الأصـل عـدم  �فأنت ترى أن الرسول 
  . التسعير، وترك السعر لقانون العرض والطلب
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الأسـعار، ى الأمر تسعير السلع، إذا غالى التجار فى إلا أن كثيرًا من الفقهاء، أجازوا لول
رفــع ى عنــه، أو تــذرعوا بهــذا الحــديث لاحتكــار الســلع، والمبالغــة فــأو احتكــروا مــا لا غنــى للنــاس 

  . أسعارها بما يعجز معه كثير من الناس عن شرائها، وذلك لإشباع مطامعهم

عصرنا هذا كثيـرًا مـن السـلع مسـعرة بـثمن محـدد، ونـرى كثيـرًا مـن النـاس ى بل إننا لنرى ف
  . اسب مع رغبتهميرتاحون لذلك، ويرون أن هذا السعر المحدد للسلع يتن

التســعيرة مــع وجــود ى إذا كــان الفقهــاء قــد راعــوا مصــالح العبــاد فــ: ولنــا أن نقــول بعــد ذلــك
عنــه، أفــلا يجــوز تحديــد الــربح مقــدمًا بالنســبة لمعــاملات البنــوك وغيرهــا رعايــة ى ينهــى الــنص الــذ

  يمنع من ذلك؟ ى لهذه المصالح مع أنه لا يوجد نص شرع

مــن تكليــف البنــوك  –بعــد استشــارة أهــل العلــم والخبــرة  –الأمــر ى إننــا لا نــرى مــا يمنــع ولــ
وغيرهــا مــن تحديــد الــربح مقــدمًا، رعايــة لمصــالح النــاس، وحفظًــا لأمــوالهم وحقــوقهم مــن الضــياع 

ى مصـر وفـى ومنعا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معهـا، وهـذا مـا فعلـه أوليـاء الأمـور فـ
أن تحـــدد البنـــوك الأربـــاح مقـــدمًا للمتعـــاملين ى ة النـــاس تقتضـــغيـــر مصـــر، فـــإنهم، رأوا أن مصـــلح

  . معها، ونفذت البنوك ما كلفها به أولياء الأمور

البنوك، أن البنـوك لـم تحـدد الأربـاح مقـدمًا، إلا بعـد  شئونمعلوم لكل عاقل له إلمام ب -٣
ى الاقتصــادية فــ دراســة متأنيــة ومستفيضــة ودقيقــة لأحــوال الأســواق العالميــة والمحليــة، وللأوضــاع

  . المجتمع، ولظروف كل معاملة، ولنوعها، ولمتوسط أرباحها

طًـــا، وإنمـــا فعلـــت ذلـــك بعـــد باوالخلاصـــة أن البنـــوك لـــم تحـــدد الأربـــاح مقـــدمًا جزافًـــا أو اعت
  . دراسة وافية لقانون العرض والطلب

فعـــة خربـــت فيـــه ذمـــم كثيـــرة، فيـــه منى زمننـــا هـــذا الـــذى عنـــدما تحـــدد الـــربح مقـــدمًا فـــى وهـــ
  .لصاحب المال، وفيه أيضًا منفعة لمن يستثمر هذا المال سواء أكان بنكًا أم غيره

ت فيـه ذمـم كثيـرة، فيـه منفعـة لمـن يسـتثمر خربـى زمننا الـذى د الربح مقدمًا فأن تحدي -٤
  . هذا المال سواء أكان بنكًا أم غيره

ة خاليـــة مـــن اســـتثماره لأنـــه يعـــرف حـــق معرفـــى فيـــه منفعـــة لصـــاحب المـــال وكـــل غيـــره فـــ
  . الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم أمور حياته

ى وفيه منفعة للمستثمر لهذا المال وهو البنك أو غيره، لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد ف
قـــرره لصـــاحب المـــال، وحتـــى يكـــون ى نشـــاطه، حتـــى يحقـــق مـــا يزيـــد علـــى الـــربح الـــذى عملـــه وفـــ
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مقابــل جــده ونشــاطه ى للمســتثمر لهــذا المــال وفــالفــائض بعــد نصــيب صــاحب المــال، حقًــا خالصًــا 
  . واجتهاده مهما بلغ هذا الفائض

أن عــدم تحديــد الــربح مقــدمًا بالنســبة للتعامــل مــع البنــوك بصــفة خاصــة ومــع غيرهــا  – ٥
كثرت فيه الأطماع، تحت رحمة المستثمر ى هذا الزمن الذى بصفة عامة، يجعل صاحب المال ف

إمكانِهِ أن يقول لصاحب المال أنا ما ربحت شـيئًا أو ى أم غيره، لأنه فلهذا المال سواء أكان بنكًا 
  . يقول أنا ربحت عشرة مع أنه قد ربح مائة

مصـر مـثلاً قـد اتفقـت علـى عـدم تحديـد الأربـاح مقـدمًا، ثـم ى ولنفرض أن جميـع البنـوك فـ
مـــوال أصـــحاب الأى يحمـــى جـــاءت فيمـــا بينهـــا واتفقـــت علـــى تخفـــيض الأربـــاح لصـــالحها فمـــن الـــذ

  . تلك البنوك من الظلم والغبنى المستثمرة ف

هــذه الحالــة يكــون قــد وقــع عليــه الغــبن، وهــو عــاجز عــن ى لا شــك أن صــاحب المــال فــ
  . شريعة الحق والعدل تأبى ذلكى وه –تعالى  –إثبات حقه، وشريعة االله 

صـالح أن تحديد الـربح مقـدمًا بالنسـبة للبنـوك وغيرهـا، هـو علـى التحقيـق مـن بـاب الم -٦
  . يراها كثير من العلماء حجة شرعية تبنى عليها الأحكامى المرسلة، الت

الحافظــــة علــــى مقصــــود الشــــارع مــــن المنــــافع ودرء : جمــــع مصــــلحة ومعناهــــا: والمصــــالح
مــا لا ترجــع إلــى نــص معــين مــن نصــوص ى المطلقــة، وهــ: ىأوالمرســلة، المفاســد عــن النــاس؛ 

، ولكـــن حاجـــة النـــاس تقتضـــيها، وروح ىثبـــات أو النفـــالشـــرع، ولـــم يـــرد بشـــأنها مـــا يشـــهد لهـــا بالإ
من هذا النـوع النـاس تقتضـيها، وروح الشـريعة لا تمنـع منهـا ى الشريعة لا تمنع منها والمصالح الت

من هذا النوع تتجدد بتجدد الزمان والمكان والبيئة والعرف وغير ذلك مما تسـلتزمُهُ ى والمصالح الت
  . تطورات الحياة وتجددها

اق المحققــون مــن العلمــاء أمثلــة متعــددة لقضــايا أحكامهــا علــى المصــالح المرســلة ولقــد ســ
منــع المؤلفــة قلــوبهم مــن أخــذ ) ٢( .الزكــاةى لمــانع –االله عنــه ى رضــ –بكــر ى قتــال أبــ) ١(ومنهــا 

) ٤. (تضــمين الصــناع مــا تلــف تحــت أيــديهم بســبب إهمــالهم أو تقصــيرهم) ٣(ســهمهم مــن الزكــاة 
بكـر ثـم ى عهـد أبـى كتابة القرآن وجمعـه فـ) ٥. (دلة من أجل منفعة الأمةجواز سن الضرائب العا

قتـل الجماعـة بالواحـد إذا ) ٧. (عهـد عمـر بـن الخطـابى تـدوين الـدواوين فـ) ٦. (عهد عثمانى ف
  . تمالئوا على قتله

يثبتها أو ينفيها، ولكن نظـرًا لأن روح الشـريعة لا ى فهذه القضايا لم يرد بشأنها نص شرع
  . تنفيذهاى نها، ولأن حاجة الناس تقتضيها، لم يجد العلماء حرجًا فتمنع م
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وقياسًــا علــى ذلــك، فــنحن نــرى أن تحديــد الــربح مقــدمًا بالنســبة لمعــاملات البنــوك وغيرهــا 
لا تتنـــافى مـــع روح الشـــريعة ى المشـــروع وهـــو مـــن بـــاب المصـــالح المرســـلة التـــى متـــى تـــم بالتراضـــ

تضـمن للنـاس حقـوقهم ولا يوجـد ى حقٍ حقه، والتى طاء كل ذالإسلامية، شريعة الحق والعدل وإع
  . الأمر من تنفيذ ذلكى نص يمنع ول

  . كيف تحدد البنوك الأرباح مقدمًا مع أنها قد تخسر ولا تربح؟: قد يقال -٧

وهذا السؤال يردده كثير من البسطاء، ويلقنـه لهـم غيـرهم، وجوابنـا علـى هـذا السـؤال سـهل 
إذا خسرت البنوك أو غيرها لأسباب خارجـة عـن إرادتهـا، ورفعـت أمرهـا إلـى : وميسور، لأننا نقول

الهيئــات القضــائية فحكمــت بــان هــذه الخســارة لأســباب خارجــة عــن إرادة البنــوك، فعلــى أصــحاب 
  . تلك البنوك أن يتحملوا نصيبهم من هذه الخسارةى الأموال المستثمرة ف

لذين يأخذون من البنـوك أمـوالاً لاسـتثمارها ومثل هذا الحكم يقال بالنسبة لرجال الأعمال ا
جزء مـن أربـاحهم نظيـر مـا أخـذوه منهـا مـن أمـوال ى مشروعاتهم المتنوعة، وتشاركهم البنوك فى ف

بقصـد الاســتثمار، ولــيس بقصــد الإقــراض، فــإن هــؤلاء الــذين أقــاموا مشــروعات إذا خســروا لأســباب 
ائية المختصة خارجة عن إرادتهم، وثبـت خارجة عن إرادتهم، وثبت ذلك عن طريق الهيئات القض

ذلك عن طريق الهيئات القضائية المختصة فعلى البنوك أن تتحمل نصيبًا من هـذه الخسـارة، وأن 
تقــف إلــى جانــب أصــحاب هــذه المشــروعات الخاســرة، وأن تيســر علــيهم حتــى تتحســن أحــوالهم ولا 

لا مانع مـن أن يـنص علـى ذلـك بين أحوالهم و ى تجر ى العقود التى مانع من أن ينص على ذلك ف
تجــرى بــين الطــرفين، أمــا إذا حــدثت الخســارة بســبب الخيانــة، أو الإهمــال أو ســوء ى العقــود التــى فــ

الحالتين ليس مسئولاً عن خيانة الخائنين، أو إهمال المهملـين، أو سـوء ى الإدارة فصاحب المال ف
  . إدارة المسئولين

يوجد بالنسبة للبنوك المعتمدة تحديد للأرباح مقدمًا  يؤديها الواقع، أنه لاى الحقيقة الت -٨
ــا قــابلاً للتغييــر ى بــالمعنى الــدقيق للتحديــد، وإنمــا الــذ يوجــد هــو تعريــف صــاحب المــال بحقــه تعريفً

الضرورة ذلك، وعندما يحكم بهذا التغيير من تخول له اللـوائح والقـوانين القيـام بهـذا ى عندما تقتض
إن أربــاح شــهادات الاســتثمار : علــى مــا أقــولى ة تســتلزم ذلــك، ودليلــالتغييــر، لأن المصــلحة العامــ

الصعود إلى أن وصـلت ى ثم تدرجت ف% ٥بواقع   –فيما أذكر  – ١٩٦٤سنة ى بدأت ف –مثلاً 
مصــطفى وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة بمصــر، ى ، ثــم جــاء الســيد الــدكتور يســر %١٧إلــى 

، بتخفـيض أربـاح شـهادات ١٩٩٣مـن فبرايـر سـنة  ٢٧يخ وبتـار  ٨٩فأصدر قرارًا وزاريًـا تحـت رقـم 
، ولم يقل أحد للسيد وزيـر الاقتصـاد لـم فعلـت %٢بنسبة  ١٩٩٣الاستثمار ابتداءً من مارس سنة 

ذلك؟، وإنما علم الناس بهذا القرار، ومن شاء منهم الرضا به فمرحبًا، ومن شاء أن يسحب أمواله 
  . مكان آخر فمرحبًاى ليستثمرها ف
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  : لاصةوالخ

إن هـــذا التحديـــد لـــيس ضـــربة لازب، ولـــيس تنـــزيلاً مـــن حكـــيم حميـــد، وإنمـــا هـــو لـــون مـــن 
الأمـر ومـا ى تعريف الإنسان بحقه تعريفًا قابلاً للتغيير بالزيادة أو النقص، علـى حسـب مـا يـراه ولـ

  . يقتضيه قانون العرض والطلب، وما يتفق عليه المتعاقدان

لا تحدد الأرباح مقدمًا التعامـل ى أقول بأن البنوك الت ىليس معنى ما ذكرته سابقًا أن -٩
أعنيه وأقصده أن التحديـد للأربـاح مقـدمًا أو عـدم التحديـد لهـا لا علاقـة لـه ى معها حرام، وإنما الذ

  . بالحل أو الحرمة متى اتفق الطرفان على إحدى المعاملتين اتفاقًا مشروعًا باختيارهما ورضاهما

رامًا إذا دخلها الغش أو الكـذب أو الظلـم أو الربـا أو غيـر ذلـك ممـا وإنما تكون المعاملة ح
الطرفان على تحديد الربح مقـدمًا أو ى فإذا ما خلت من هذا الرذائل، وتراض –تعالى  –حرمه االله 

  . على عدم تحديد كانت حلالاً 

ملة حلال ومعا: تحدد الأرباح مقدمًاى مرة أخرى أقول بصراحة ووضوح معاملة البنوك الت
المشـــروع بـــين ى حـــلال، متـــى تـــم ذلـــك بالتراضـــ –أيضًـــا  –لا تحـــدد الأربـــاح مقـــدمًا ى البنـــوك التـــ

  . أصحاب الأموال، وبين المستثمرين لهذه الأموال

 –هو خلو المعاملات من الكذب والاستغلال ومـن كـل مـا حرمـه االله : الحلى والمقياس ف
  . الرذائل فيها هو وجود شيء من تلك: الحرمةى والمقياس ف –تعالى 

تحـدد الأربـاح مقـدمًا أقـرب علـى روح الإسـلام، ى أميـل إلـى أن معاملـة البنـوك التـى وإن
وإلى عدالة شريعته، لأنها تعرف صاحب المال بحقـه، وتلتـزم أمامـه بـأداء هـذا الحـق وتحـرص 

  . على الوفاء به

تحــدد  مصــر يحظــر علــى البنــوك أنى النهايــة أســتطيع أن أقــول لــو صــدر قــانون فــى وفــ
الأربــاح مقـــدمًا، لكانــت دار الإفتـــاء المصــرية أول مـــن يعارضــه، صـــيانة لأمــوال النـــاس، وحرصًـــا 

يفســــرها أصــــحاب ى علـــى أن يعــــرف كـــل إنســــان حقـــه، ودفاعًــــا عـــن شــــريعة الإســـلام الغــــراء، التـــ
، )٤١الآيـة : المائـدة(﴾ يْئًاوَمَن يُرِدِ االلهُ فِتْنَتَهُ فَلَـن تَمْلِـكَ لَـهُ مِـنَ االلهِ شَـ ﴿المصالح على حسب أهـوائهم 

  . الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه –عز وجل  –ونسأله 

تحـدد الأربـاح ى لمعـاملات البنـوك التـى ما التكييف الشرع: النهايةى فى وقد تسألن – ١٠
  مقدمًا؟ 

بنـك مـن ى لتلـك المعاملـة أنهـا وكالـة مطلقـة، فأنـا أذهـب إلـى أى التكييـف الشـرع: فأجيبك
ى ، ومـا يحـدده لـىاسـتثماره لأمـوالى وكالة مطلقة فى بنية وبقصد أن يكون البنك وكيلاً عنالبنوك 
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من أرباح سنوية أو شهرية فأنا راضٍ بهـا وهـو مسـئول بعـد ذلـك عـن كـل تصـرفاته، فـإذا أخطـأ أو 
تحاسبه على أخطائه وانحرافاته، وإذا خسر لأسباب خارجة ى انحرف فهناك الجهات المختصة الت

  . من هذه الخسارةى ذلك الهيئات القضائية المختصة، فأنا أتحمل نصيبى دته، وأيدته فعن إرا

البنـــك بنيـــة وبقصـــد حفظهـــا مـــن الســـرقة أو مـــا ى فـــى أنـــا أضـــع أمـــوال: قائـــلى ولـــو قـــال لـــ
تــدفع للبنــك ى الجــواب، أنــت الــذى يشــبهها، لتكــون بمثابــة أمانــة أو وديعــة عنــد البنــك، لقلــت لــه فــ

ى تضع بعض حُليها أو ذهبها فى ر حراسته وضمانه لأموالك، كما تدفع المرأة التمبلغًا معينًا نظي
  . خزائن البنك مبلغًا معينًا نظير حفظه لمجوهراتها

  : والخلاصة

إنما الأعمال بالنيات، وإنمـا ": �يضع أمام عينيه دائمًا قول الرسول ى أن العاقل هو الذ
  . متفق عليه" لكل امرئٍ ما نوى

  . الهداية والتوفيق –تعالى  –ومن االله 
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١٣   

  أهم وظائف البنوك التجارية ى ما ه

  وبنك مصر وما يشبههما وهل ى كالبنك الأهل

  من وظيفة هذه البنوك أن تقرض 

  أو تقترض؟ وما الفرض بين هذه البنوك 

  وبين البنوك الإسلامية؟ 

  

وقـد كـان .. البنـوكى هذا السؤال أنا شخصـيًا قـد وجهتـه إلـى عـدد مـن المسـئولين الكبـار فـ
: إلــى قســمين أساســيين همــا –بصــفة مجملــة  –يمكــن تقســيم أعمــال البنــوك : ىرد ســيادتهم كــالآت

  : ىالخدمات والاستثمار، أما الخدمات فمن أهم مظاهرها ما يأت

الدولـــــة علـــــى اخـــــتلاف وظـــــائفهم ى صـــــرف المرتبـــــات والمعاشـــــات والأجـــــور للعـــــاملين فـــــ -١
  . ودرجاتهم

 . لية المرسلة من جهة إلى جهة أخرى، ومن بنك إلى آخرصرف التحويلات الما -٢

أو ى بــال الســعودى اســتبدال العمــلات الماليــة بعضــها بــبعض، كاســتبدال الجنيــة المصــر  -٣
 . ، أو يغيرهما من العملات الأخرىىبالدولار الأمريك

حفــظ الودائــع الثمينــة لأصــحابها، وضــمان تســليمها لهــم عنــد طلــبهم إياهــا، بنظــام معــين  -٤
ى مـا تملكـه مـن حلـى فـ –مـثلاً  –تفق معه صاحب الوديعة مع البنك، كأن تضع سـيدة ي

مقابـل ذلـك للبنـك ى خزائن بنـك مـن البنـوك؛ خوفـا عليـه مـن الضـياع أو السـرقة، وتـدفع فـ
 . ء الثمين وضمان تسليمه لصالحهىنظير حفظه لهذا الشى مبلغًا معينًا ف

تنميـــة : ىأ" الاســتثمار"ريــة ومــا يشــبهها فهــو مــن أعمــال البنــوك التجا: ىأمــا القســم الثــان
  . الأموال وزيادتها بالطرق المشروعة

أطفالهــــا، ومــــن ى تربــــى فــــالبنوك التجاريــــة ومــــا يشــــبهها، تتلقــــى الأمــــوال مــــن الأرملــــة التــــ
كـانوا ى أصحاب المعاشات الذين بعضهم لم يبلغ الخمسين من عمـره، والـذين منحـتهم الجهـات التـ

نهايـــة الخدمـــة، كمـــا تتلقـــى هـــذه الأمـــوال مـــن الموظـــف والعامـــل ى عينـــة فـــيعملـــون بهـــا مكافـــآت م
والصانع والمهندس والطبيب، تتلقى من هؤلاء وغيرهم ممـن لا خبـرة لهـم باسـتثمار أمـوالهم وتكـون 
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اسـتثمارهم لهـم، عـن طريـق إعطـاء هـذه الأمـوال لأصـحاب المشـروعات الإنتاجيـة ى وكيلة عنهم ف
صناعية أو زراعية أم عقارية أم غير ذلك، وتأخذ من أصحاب هذا سواء أكانت هذه المشروعات 

ــا مــن أربــاحهم، هــذا الجــزء تعطــ منــه لأصــحاب الأمــوال مــا اتفقــت عليــه ى المشــروعات جــزءًا معينً
معهم من أرباح أو عوائد، وتستبقى لنفسـها جـزءًا قـد يكـون قلـيلاً أو كثيـرًا للإنفـاق منـه علـى أجـور 

  . ت مبانيهاموظفيها وعمالها ومستلزما

أن البنــوك التجاريــة يصــح أن نطلــق عليهــا أنهــا وســيط بــين أصــحاب الأمــوال الــذين : أي
سن المعاش، ومن هـو لا يحسـن اسـتثمار أموالـه، وبـين رجـال الأعمـال ى منهم الأرملة ومن هو ف

  . أصحاب المشروعات المتنوعة

بـربح معـين سـنويًا، عشرة ملايين جنيـه مـن مائـة ألـف شـخص  -مثلاً  -وقد يتلقى البنك 
وهذا المبلغ أو أكثر منه قد يعطيه البنـك لشـخص واحـد مـن رجـال الأعمـال أصـحاب المشـروعات 
الإنتاجية المتنوعة، ويأخذ منه بعد ما يسمى بدراسة الجدوى، وبعـد الدراسـات الاقتصـادية الدقيقـة، 

الحقيقــة ى بحًـا يمثـل فـبعـد كـل ذلـك ر  –مـثلاً  –وبعـد الاطمئنـان علـى سـلامة أموالـه قـد يأخـذ منـه 
أصحاب الأموال ما حـدده ى نسبة معينة من أرباح ذلك الشخص الواحد من رجال الأعمال، فيعط

  . ىلهم، وينتفع البنك بالمبلغ الباق

ى البنــوك، مــن رجــال لا أشــك فــى هــذا مــا فهمتــه مــن رجــال أمنــاء مــن كبــار المســئولين فــ
حرصــهم علــى خدمــة ديــنهم ى ســريرتهم، وفــنقــاء ى ســلامة ديــنهم، وفــى أمــانتهم وفــى صــدقهم وفــ

  . وأوطانهم بشرف وطهارة

ى أى ف –عشرة آلاف جنيه مثلاً  –ى وضعت جزءًا من أموالى إن: ىولو جاء من يقول ل
أن آخـذ ى أقـدم قرضًـا أو دينًـا أو أمانـة عنـد البنـك، فهـل يجـوز لـى بنك من البنوك بنية ويقصـد أنـ

لا يصح لك أن تأخذ شيئًا، ولو أخـذت شـيئًا لكـان مـن : يهعلى ربحا على هذا المبلغ؟، لكان جواب
حالة مـا يكـون صـاحب المـال قصـده ونيتـه أن يحفـظ لـه البنـك هـذا المبلـغ ى باب الحرام، بل إنه ف

هـذه الحالـة علـى صـاحب المـال أن يـدفع للبنـك مـا يطلبـه ى خزائنه خوفـا عليـه مـن السـرقة، ففـى ف
  . ن لهمنه نظير حفظه لهذا المبلغ ونظير ضما

بنـك مـن ى أى فـ -مـثلاً  –أنـا وضـعت مبلـغ عشـرة آلاف جنيـه : من يقول ليى ولو جاءن
اســتثماره لهــذا المبلــغ وكالــة مطلقــة، وأنــا ى فــى البنــوك بنيــة وبقصــد أن يكــون هــذا البنــك وكــيلاً عنــ

ــى راضٍ كــل الرضــا بمــا يعطيــه لــ ى لا أحســن التجــارة أو لا وقــت عنــدى هــذا البنــك مــن أربــاح لأن
  . ىمار أمواللاستث
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تترتـــب عليهـــا ى لقلـــت هـــذه المعاملـــة حـــلال والأربـــاح التـــ: ذلـــكى مـــن يقـــول لـــى لـــو جـــاءن
حلال، لأنه ما قال عاقل بأن الوكالة غير جائزة، بل الثابت من النصوص الصـحيحة أن الرسـول 

لـك ذى كل أمر يقبـل الوكالـة، ويكفينـا فـى الشراء، وفى البيع، وفى الزواج، وفى قد وكل غيره ف �
 �ى أن النبــى ســننه، وغيرهمــا، عــن عــروة البــارقى صــحيحِهِ، وأبــو داود فــى فــى مــا أخرجــه البخــار 

بالــدينار شـاتين، ثــم  –االله عنـه ى رضـ –عــروة ى لـه أضـحية أو شــاة، فأشـتر ى أعطـاه دينـارًا ليشــتر 
  . بالبركة �ى بشاة ودينار فدعا له النب �ى إلى النبى باع أحداهما بدينار وأت

واحد من رجال الأعمال، أو من أصحاب المشروعات المتنوعة الذين يحبـون  ىولو جاءن
ى مصــانعهم وأن يزيــدوا مــن عــدد العمــال والمــوظفين فــى أن يزيــدوا مــن عــدد العمــال والمــوظفين فــ

أنـا أريـد أن آخـذ مـن بنـك كـذا مليـون ى وقـال لـ. إنتاجهم خدمـة لأوطـانهمى مصانعهم وأن يزيدوا ف
تقليــل نسـبة البطالــة، وأن ى ومــن أجـل المســاعدة فـى زيـادة إنتــاج مصـانعجنيـه، أو أكثــر مـن أجــل 

مــن أمــوال، وهــذا المبلــغ ى كــأجور مصــرفية نظيــر مــا قدمــه لــ –مــثلاً  -% ١٠ى البنــك ســيأخذ منــ
لـو .. قمـت بهـا مـع البنـكى دراسـات الجـدوى التـ –بـإذن االله  –أكدتـه ى الذى من ربح% ٥٠يمثل 
تقصـد ى معاملة حلال، ولك أجرك عند االله ببركـة نيتـك الطيبـة التـإن هذه ال: ذلك لقلت لهى قال ل

 –أيضًـا  –الإنتـاج، ولقلـت لـه ى من ورائها خدمة أمتك عن طريـق التقليـل مـن البطالـة، والزيـادة فـ
  . ولو حدثت لك خسارة خارجة عن إرادتك، فعلى البنك أن يتحمل نصيبه من هذه الخسارة

وكيلـة عـن أصـحاب المـوال ى لتجاريـة ومـا يشـبهها وهـومن كل ما سبق يتبين أن البنوك ا
ــ.. الــذين مــنهم الأرملــة وصــاحب المعــاش، والموظــف المتوســط الحــال اســتثمارهم ى وكيلــة عــنهم ف

الوقـــــت نفســـــه وســـــيطة بيـــــنهم وبـــــين رجـــــال الأعمـــــال والأغنيـــــاء وأصـــــحاب ى فـــــى لأمـــــوالهم، وهـــــ
حهم كــأجور مصــرفية نظيــر مــا تأخــذ مــن هــؤلاء الأغنيــاء جــزءًا مــن أربــا.. المشــروعات الضــخمة

لأصــحاب الأمـوال الــذين مـنهم الأرملــة وصـاحب المعــاش وغيرهمــا ى قدمتـه لهــم مـن أمــوال، وتعطـ
لأجـور موظفيهـا وعمالهـا ولغيـر ذلـك مـن متطلباتهـا، ى جزءًا من هذه الأرباح وتحتفظ بـالجزء البـاق

تراكيــب ومصــطلحات وتســمية مثــل هــذه المعــاملات بــالقروض لا تصــدر إلا مــن جاهــل بمفــردات و 
بأنـه  –أيضًـا  –استثمار، وأستطيع أن أقـول : اللغة العربية والقواعد الشرعية، والاسم الصحيح لها

بنـــك "مصـــر إلا بنـــك واحـــد، يصـــح أن يطلـــق عليـــه أنـــه يتعامـــل بـــالقروض، ألا وهـــو ى لا يوجـــد فـــ
لا ترد لطلاب العلم  ىفهذا البنك بحكم وظيفته وقانونه يقوم بتقديم القروض الت" ىناصر الاجتماع

الــذين يثبــت عجــزهم وحــاجتهم إلــى العــون والمســاعدة، ولغيــرهم مــن المحتــاجين، كمــا يقــوم بتقــديم 
القــروض الميســرة واليــت تــرد علــى أقســاط للمــوظفين والعمــال الــذين تضــطرهم ظــروف معينــة إلــى 

  . اقتراض مبالغ محددة لسد ضرورات الحياة

٤١
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% ١ء المقترضين لضرورات الحيـاة مبلغًـا قـدره من هؤلاى ويتقاضى بنك ناصر الاجتماع
ســنويًا مقابــل مخــاطر عـــدم الســداد المحتملــة مــن بعــض المقترضـــين، % ١مصــروفات إداريــة، و 

حالـــة الوفـــاة للمقتـــرض يســـقط عنـــه الـــدين، ولا ى ، بمعنـــى أنـــه فـــىعلـــى أســـاس التكافـــل الاجتمـــاع
  . يطالب به ورثته

أكثـر مــن  ٩٢/٩٣هـذا المجــال خـلال عــام ى فـى ولقـد بلـغ مــا أنفقـه بنــك ناصـر الاجتمــاع
  . مائة مليون جنيه

وهو الفرق بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية، فأنا شخصيًا لا ى أما عن السؤال الثان
البنـوك الإسـلامية لا تحـدد الأربـاح : الأسـلوب فمـثلاً ى أعرف فروقًا جوهرية، وإنمـا أعـرف فروقًـا فـ

ة، فصاحب المال يقدم إليهـا أموالـه، فتقـول لـه سأضـارب لـك فيـه، ومـا وتقول أنها تتعالم بالمضارب
رزق االله من ربح لك منه نصيب ولنا منه نصيب قـد يكـون الربـع أو الثلـث أو النصـف، وسـيتحدد 

  . ذلك بعد كل ثلاثة شهور أو أكثر أو أقل

لقـانون  وغير البنوك الإسـلامية تحـدد الأربـاح مقـدمًا لأصـحاب الأمـوال بعـد دراسـة عميقـة
لأن قــانون العــرض  –كمــا ســبق أن بينــا  –العــرض والطلــب، وهــذا الحديــد قابــل للتغييــر والتعــديل 

ى والطلـــب يســـتلزم ذلـــك، وهـــذه البنـــوك تتعامـــل مـــع أصـــحاب الأمـــوال علـــى أنهـــا وكيلـــة عـــنهم فـــ
  . استثمارها لأموالهم، وهم راضون بذلك

مًا أو عـدم تحديـده، لا علاقـة لـه إن تحديد الربح مقد –أكثر من مرة  –وقد سبق أن قلت 
  . بالحل أو الحرمة ما دام الطرفان قد اتفقا عن رضا واختيار

فــالبنوك الإســلامية تتعامــل عـــن طريــق المضــاربة، والبنــوك التجاريـــة تتعامــل عــن طريـــق 
الوكالــة، وكلتــا المعــاملتين حــلال، مــا دامتــا قــد خلتــا مــن الغــش والكــذب والاســتغلال ومــن كــل مــا 

  . تعالى – حرمه االله

يطلـــب منهـــا ى أو صـــناعى زراعـــى والبنـــوك الإســـلامية إذا جاءهـــا صـــاحب مشـــروع تجـــار 
أنــا لا أعطيــك مــالا ســائلاً وإنمــا : أمــوالاً لتنميــة مشــروعاته الإنتاجيــة قالــت لــه علــى ســبيل المثــال

ما تريده لمشروعاتك من آلات وخلافه باسمي، ثم بعد ذلك أبيعه لك علـى سـبيل ى عليك أن تشتر 
وهــذه صــورة مــن صــور معاملاتهــا مــع أصــحاب المشــروعات وربمــا تكــون هنــاك صــور .. المرابحــة

  . أخرى لم أحط علمًا بها

بعد دراسة ى أو الصناعى أو الزراعى أما البنوك التجارية فتقول لصاحب المشروع التجار 
ان إلـى صـدق الجدوى اللازمة للمشروع، وبعد الحساب الدقيق لأرباح هذا المشـروع، وبعـد الاطمئنـ
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من ربحك المقـدر بعـد الدراسـة العميقـة ى صاحب المشروع وجديته، خذ ما تريد من أموال، ونصيب
  . أو أكثر أو أقل% ٢٠هو 

صــاحب المشــروع بمــا قالــه البنــك لــه وافــق، وإذا لــم يــرض لــم يجبــره أحــد علــى ى فــإذا رضــ
  . يعرف ربحه من خسارتهمجال التجارة لا ى التعامل مع البنك، ولا يوجد إنسان عاقل يعمل ف

المشــروع، ى أن كلتــا المعــاملتين حــلال مــادام كــل منهمــا قــد تــم عــن طريــق التراضــى ورأيــ
دون أن يشوب إحداهما شيء من الغش أو الخيانة أو الاستغلال أو الغـرار أو الربـا أو غيـر ذلـك 

  . من الرذائل

  . بنك مصرى ولقد سألت أنا شخصيًا أحد كبار المسئولين ف

أنـــتم تكتبـــون علـــى بعـــض الأمـــاكن التابعـــة لكـــم، فـــرع بنـــك مصـــر للمعـــاملات : هفقلـــت لـــ
مــــا الفــــرق بــــين ى الإســــلامية، ولا تكتبــــون علــــى بعضــــها الآخــــر ذلــــك، فهــــل تســــتطيع أن تقــــول لــــ

  المكانين؟ 

أنــا لا أعــرف فرقًــا جوهريًــا بــين المكــانين ولا ى يــا فضــيلة المفتــ: ىفضــحك ســيادته وقــال لــ
  . فرع أو ذاكهذا الى بين التعامل ف

ى إن جميع الأمـوال التـ: هذا البنك، فقالى وسألت أيضًا أحد كبار المسئولين القانونيين ف
ــ ــى تــرد إلــى بنــك مصــر بجميــع فروعــه الت لا يطلــق عليهــا إســلامية، ى يطلــق عليهــا إســلامية، والت

لـب خزانـة بنـك مصـر، هـذا، وإن مـا يطاى خزانـة واحـدة، هـى لا يطلق عليها ذلـك، تصـب فـى والت
مصر هو أن تكون المادة الأولى لقانون جميع البنوك تنص على أن معاملاتها خاضعة ى به مفت

لأحكام الشريعة الإسلامية لأنه ليس معقولاً، وليس منطقيًا أن تكون مصـر الإسـلامية، فيهـا بنـوك 
قــد الإســلام عنــدما تفعــل ذلــك تكــون ى دينهــا الرســمى إســلامية وبنــوك غيــر إســلامية، والدولــة التــ

  . ارتكبت جرمًا عظيمًا، وخطأ فادحًا، لا يصح السكوت عليه
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١٤  

  ى بالنسبة للتعامل فى ما الحكم الشرع

  صناديق التوفير؟ 

: مصـر، والغـرض منهـاى ظهـرت فـى صناديق التوفير تعد من أقدم المعاملات المالية التـ
لادخـــار، وعلـــى تعويـــد الطـــلاب والطالبـــات بصـــفة خاصـــة، وأفـــراد المجتمـــع بصـــفة عامـــة، علـــى ا

صـندوق التـوفير، وأخـذه مـع أرباحـه ى لوضـعه فـ -مهمـا كـان صـغيرا  –احتجاز جزء من أمـوالهم 
  . عندما تدعوهم الحاجة أو الضرورة إلى ذلك

رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة القوميــة للبريـــد،  –وقــد طلبــت مــن الســيد الأســتاذ عمــر عــامر 
أن يعطين فكرة واضحة عن الغرض من إنشاء طلبت من سيادته  –تتبعها صناديق التوفير ى والت

  : ىخطاب بما يلى سيادته فى صناديق التوفير، فأجابن

تقــوم الهيئــة القوميــة للبريــد عــن طريــق منافــذها، بتجميــع مــدخرات المــواطنين لترســلها إلــى "
  .يدعم المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية للدولةى الذى بنك الاستثمار القوم

ك مقــابلاً لــذلك مــن أربــاح هــذه المشــروعات نصــيبًا معينًــا، يــدفع منــه لأصــحاب ويأخــذ البنــ
  ". ما تم الاتفاق عليه –عن طريق هيئة البريد  –هذه الأموال 

شـــأن ى هـــذا هـــو نـــص خطـــاب الســـيد الأســـتاذ عمـــر عـــامر إلـــى دار الإفتـــاء المصـــرية فـــ
  . التعامل عن طريق صناديق التوفير

فضيلة شـيخنا الأسـتاذ عبـد المعـز عبـد السـتار لـدار الإفتـاء ومن الطرائف أنه خلال زيارة 
فضــيلته بــأن هيئــة ى المصــرية، وتطــرق الحــديث مــع فضــيلته إلــى مســألة معــاملات البنــوك، أخبرنــ

البريــد منــذ أكثــر مــن خمســين ســنة، كانــت تتعامــل مــع أصــحاب الأمــوال علــى ســبيل الوكالــة مــنهم 
  . لها

وطلبـــت مـــن ســـيادته  –عـــام صـــندوق البريـــد  واتصـــلت بالأســـتاذ جميـــل راشـــد خلـــف مـــدير
  : وفيهاى فأرسلها إل. كانت تعطيها للمتعاملين معهاى صورة من الإيصالات الت

 –فتح حساب بصندوق التوفير، وقد وكلت صاحب السـعادة ى أرغب ف.. أنا المواقع أدناه
  . الخ.. أدفعهاى استعمال المبالغ التى توكيلاً عامًا ف –مدير عام مصلحة البريد 
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ـــذ ـــى وهـــذا ال إيصـــالات هيئـــة البريـــد مـــن أن التعامـــل معهـــا علـــى ســـبيل الوكالـــة ى جـــاء ف
ى نميــل إليــه ونرجحــه فــى المطلقــة مــن صــاحب المــال للســيد مــدير عــام مصــلحة البريــد، هــو الــذ

  . التعامل مع جميع البنوك

نهـــا أباحتهـــا شـــريعة الإســـلام، ونـــرى أى ولا شـــك أن الوكالـــة مـــن المعـــاملات الشـــريعة التـــ
الأولى والأفضل من غيرها من المعاملات الأخرى بالنسبة لما يقدمه الأفراد من أموال إلى البنوك 

مقابــل ذلــك ربحًــا معينًــا تــم ى إلــى البنــوك لتقــوم هــذه البنــوك باســتثمارها نيابــة عــنهم، وتعطــيهم فــ
هـذا، وقـد  – تعـالى –عليه من الطـرفين تراضـيًا مشـروعًا لا يشـوبه شـيء ممـا حرمـه االله ى التراض

نراه ونرجحـه هـو ى ، لأرباح صناديق التوفير، والذىالحكم الشرعى أبدى كثير من العلماء رأيهم ف
  . منذ عشرات السنين –رحمة االله  –كتبه فضيلة الشيخ محمود شلتوت ى الذى الرأ

 ١٣٧٩سنة  –مطبعة الأزهر  – ٣٣٣ص " الفتاوى"كتابه ى فضيلته هذا فى وقد نشر رأ
  . رحمه االله وطيب ثراه –م، وهذا نص ما كتبه ١٩٥٩سنة  -هـ 

تدفعــه مصــلحة البريــد ى أن الــربح الــذ: يــرى بعــض علمــاء الحــلال والحــرام –قــال فضــيلته 
إمـا فائـدة ربويـة للمـال المـودع، وإمـا : صـندوق التـوفير حـرام، لأنـهى لأصحاب الأمـوال المودعـة فـ

عة، وعلـــى هـــذا يجـــب رده ويحـــرم أخـــذه نظـــر الشـــريى منفعـــة جرهـــا قـــرض، وكـــلا الأمـــرين حـــرام فـــ
  . والانتفاع به

نــراه تطبيقــا للأحكــام الشــرعية، والقواعــد الفقهيــة الســليمة، أنــه حــلال ولا حرمــة فيــه؛ ى والــذ
ذلك أن المال المودع لـم يكـن دينـا لصـاحبه علـى صـندوق التـوفير، ولـم يقترضـه صـندوق التـوفير 

مـن تلقــاء نفســه، طائعًــا مختــارًا ملتمسًــا قبولــه إيــاه منـه، وإنمــا تقــدم بــه صــاحبه إلــى مصــلحة البريــد 
إن لــم  -مــواد تجاريــة، وينــدر فيهــا ى وهــو يعــرف أن المصــلحة تســتغل الأمــوال المودعــة لــديها فــ

  . الكساد أو الخسران –ينعدم 

  : وقد قصد بهذا الإيداع

  . حفظ ماله من الضياع، وتعويد نفسه على التوفير والاقتصاد: أولاً 

مــداد المصــلحة بزيــادة رأس مالهــا ليتســع نطــاق معاملاتهــا وتكثــر أرباحهــا، فينتفــع إ: وثانيًــا
  . العمال والموظفون، وتنتفع الحكومة بفضائل الأرباح

تعويــد الـنفس علـى الاقتصــاد، ومسـاعدة المصـلحة الحكوميــة، : ولا شـك أن هـذين الأمـرين
مــا عينــت المصــلحة لهــذا  غرضــان شــريفان كلاهمــا خيــر وبركــة، ويســتحق صــاحبه التشــجيع، فــإذا

وتقـــدمت بـــه لصـــاحب  –نســـبة تريـــد ى أ –التشـــجيع قـــدرًا مـــن أرابحهـــا منســـوبًا إلـــى المـــال المـــودع 
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عــــام، يشـــمل غيرهــــا صـــاحب المــــال والعمــــال ى المـــال، كانــــت دون شـــك معاملــــة ذات نفـــع تعــــاون
  . أحدوالحكومة وليس فيها من هذا النفع العام أدنى شائبة لظلم أحد أو استغلال لحاجة 

عرفهــا ى نــوع مــن أنــواع الشــركات التــى ولا يتوقــف حــل هــذه المعاملــة علــى أن تنــدمج فــ
  . الفقهاء وتحدثوا عنها وعن أحكامها

الواقــع أن هــذه المعاملــة بكيفيتهــا تلـــك، وبظروفهــا كلهــا، وبضــمان أرباحهــا لــم تكـــن ى وفــ
معروفــة لفقهائنــا الأولــين وقــت أن بحثــوا الشــركة ونوعوهــا واشــترطوا فيهــا مــا اشــترطوا، ولــيس مــن 

الاقتصــاديات أنواعًــا مــن العقــود والاتفاقــات المركــزة علــى ى أحــدث فــى أن التقــدم البشــر ى ريــب فــ
حــل التعامـل وحرمتــه قائمــا ى فـى م تكــن معروفـة مــن قبـل، ومــادام الميـزان الشــرعأسـس صــحيحة لـ

ـــ ـــلِحِ  ﴿كتـــاب االله ى ف ـــنَ الْمُصْ ـــدَ مِ ـــمُ الْمُفْسِ ـــونَ  ﴿، )٢٢٠آيـــة : البقـــرة(﴾ وَااللهُ يَعْلَ ـــونَ وَلاَ تُظْلَمُ ﴾ لاَ تَظْلِمُ
  . ، فما علينا إلا أن نحكمه، ونسير على مقتضاه)٢٧٩آية : البقرة(

ا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتـى يكـون ربـا، ولا منفعـة جرهـا قـرض ومن هن
تشــجيع علــى التــوفير  –كمــا قلنــا  –عنــه، وإنمــا هــو ى حتــى يكــون حرامًــا علــى فــرض صــحة النهــ

  . والتعاون اللذين يستحبهما الشرع

يقـرب مـن منذ مـا  –رحمه االله  –هذا ما كتبه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت 
الحُجة، سليم التفكير، واسع ى كلام جيد صادر من عالم فقيه، قو  –كما ترى  –أربعين سنة، وهو 

  . الأفق، غيور على مصلحة أمته

أواخـر حياتـه، فإنـه ى إن فضيلته قد رجـع عـن هـذه الفتـوى فـ: ولا التفات إلى قول من قال
صــهر فضــيلة الشــيخ  –مــد نصــار قــول ســاقط لا دليــل عليــه، فقــد ســألت أنــا شخصــيًا الأســتاذ أح

إن هـذه الفتـوى لـم يرجـع عنهـا : سـيادتهى عن هذه الشـائعة، فأجـابن –والمشرف على طبع مؤلفاته 
  . عز وجل –ربه ى رأيه إلى أن لقى فضيلة الشيخ شلتوت، بل ه

صـــناديق ى اقتـــرح أن يكـــون اشـــتراك الطـــلاب والطالبـــات فـــى إنـــ: النهايـــة أقـــولى فـــى وإنـــ
الجامعــة، وأن يكــون هــذا ى ا منــذ التحــاقهم بالمرحلــة الابتدائيــة إلــى حــين تخــرجهم فــالتــوفير إجباريًــ

معقـول، حتـى نعـود أبناءنـا وبناتنـا علـى الادخـار وعلـى العطـاء، ى أو سنو . ىالاشتراك بمبلغ شهر 
إن شـاء  –يـوم مـن الأيـام ومعهـا أرباحهـا النافعـة ى اشـتركوا بهـا فـى وستعود إلـيهم هـذه المبـالغ التـ

أبنائهـا وبناتهـا حـب الاقتصـاد والادخـار والعمـل ى فـى تربـى التـى فـالأمم السـعيدة الرشـيدة هـ –االله 
  . مستقبلهمى لما ينفعهم ف
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١٥  

  التعامل مع البنوك ى فى ما الحكم الشرع

  عن طريق شهادات الاستثمار أو ما يشبهها 

  من معاملات؟ 

، ١٩٨٩ســبتمبر ســنة الســادس مــن شــهر ى ســبق لــدار الإفتــاء المصــرية، أن أصــدرت فــ
لشــهادات الاســتثمار ومــا يشـبهها مــن معــاملات، وانتهيــت فيهــا ى فتـوى مطولــة بشــأن الحكــم الشـرع

  . عن طريقها حلالى تأتى إلى أن التعامل فيها حلال، وأن الأرباح الت

  . ولقيت هذه الفتوى ما لقيت من تأييد المؤيدين، ومن معارضة المعارضين

معــاملات البنــوك "ى كتــابى م الصــحف المصــرية، وأثبتُهــا فــوقــد نشــرت هــذه الفتــوى بمعظــ
  .والحمد الله –طُبع حتى الآن ثلاث عشرة طبعة ى الذ" وأحكامها الشرعية

مصــر هــو أول مــن قــال بــأن التعامــل ى هــل مفتــ: أريــد أن أســاله لكــل عاقــلى والسـؤال الــذ
ر لـيس أول مـن قـال حـلال؟ وإذا كـان مفتـى مصـ: شهادة الاستثمار وما يشبهها مـن معـاملاتى ف

مصـر مـن جانـب أنـاس ى بذلك، فلمـاذا هـذه الحملـة الضـالة علـى دار الإفتـاء المصـرية وعلـى مفتـ
مـــنهم السُـــفهاء ومـــنهم الجُهـــلاء، ومـــنهم أصـــحاب المنـــافع الخاصـــة الـــذين يريـــدون تفســـير الأحكـــام 

  ! شياء؟الشرعية حسب أهوائهم، ومنهم الصُم والبُكم الذين إن حفظوا شيئًا غابت عنهم أ

لقد قابلت دار الإفتاء المصرية ما وُجـه إليهـا مـن تُهـم كاذبـة، ومـن تطـاول رخـيص، ومـن 
ى قابلت كل ذلك بالصبر الجميل، وبالمنطق القويم، وبالحُجة الناصـعة التـ.. الحوارى سوء أدب ف

  . ةتدفعهم إليها مصالحها الخاصى تزهق باطل السُفهاء والجُهلاء وأصحاب النوايا السيئة الت

ـــا مـــن آراء العلمـــاء الـــذين ســـبقون الكـــلام عـــن الحكـــم ى فـــى وأنـــا أريـــد هنـــا أن أســـوق جانبً
  . شهادة الاستثمار وما يشبهها من معاملاتى للتعامل فى الشرع

رأى فضيلة الأستاذ الكبير المرحوم الشيخ على الخفيف رئـيس قسـم الشـريعة الأسـبق : أولاً 
كتــب فضــيلته بحثــًا فقهيًــا  –مجمــع البحــوث الإســلامية وعضــو  –جامعــة القــاهرة  –بكليــة الحقــوق 

هــ الموافـق  ١٣٩٢شهر شـعبان سـنة ى دقيقًا للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية، المنعقد ف
مجمـع البحـوث الإسـلامية، المنعقـد "كتـاب ى م، وقـد نشـر هـذا البحـث فـ١٩٧٢لشهر سبتمبر سنة 

ى م، وقـد نشــر هـذا البحــث فــ١٩٧٢تمبر ســنة هــ الموافــق لشــهر سـب ١٣٩٢شــهر شـعبان ســنة ى فـ
إلــى  ١١٧مــن ص " بحــوث اقتصــادية وتشــريعية: "تحــت عنــوان" مجمــع البحــوث الإســلامية"كتـاب 
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حكم الشريعة على شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، : "وكان عنوان هذا البحث القيم ١٤٥ص 
رحمـــه االله  –، وقـــد افتـــتح فضـــيلته "تتطبيقًـــا للقواعـــد الفقهيـــة العامـــة والأصـــول الشـــرعية للمعـــاملا

ى الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد الـذ: هذا البحث بقوله –وطيب ثراه 
  . جاء بالحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين

يصـدرها ى حكـم شـهادة الاسـتثمار التـى فـى فهذا بحث وضـعته فيمـا انتهـى إليـه رأيـ: وبعد
ذلــك بمــا وضــعه ى ابــة عــن الحكومــة، ومــن الوجهــة الشــرعية الفقهيــة، مهتــديًا فــالبنــك الأهلــي، ني

  . الفقهاء من قواعد، وسنوه من أصول

اتخـذتها أساسـا لـه، وسـبيلاً إلـى التعـرف علـى الحكـم ى وأبدأ هذا البحث بذكر الأصول الت
  . نيابة عن الحكومة من شهادات الاستثمارى فيما يصدره البنك الأهلى الشرع

تتوقـف عليهـا ى مجالات المعـاملات الماليـة التـى للناس ف: الأصل الأول: قال فضيلته ثم
مــا  –جــدود الشــريعة وأصــولها ى فــ –معايشــهم، وتتــوفر بهــا مصــالحهم، أن يســتحدثوا مــن العقــود 

تدعو إليه حاجاتهم، وتحملهم عليه مصالحهم، دون أن يلحقهم حرج بهذا الاستحداث، لأن العقود 
  . لتكون وسيلة لسد الحاجات، وطريقًا لنيل المصالح ما شرعت إلا

والثالــث والرابــع، وعــن تكييــف ى الحــديث عــن الأصــول الثــانى وبعــد أن أفــاض فضــيلته فــ
بعــد كــل ذلــك .. شــهادات الاســتثمار وعــن أقســامها، وعــن وســائل الاســتثمار، وعــن عقــد الاســتثمار

قـد غـرر فـاحش بأحـد طرفيـه، فصـاحب هـذا العى ومما تقـدم بيانـه يتضـح أنـه لـيس فـ: قال فضيلته
هذا العقـد غـرور فـاحش بأحـد طرفيـه، فصـاحب المـال عـالم بمـآل مالـه، ى المال عالم بمآله ماله ف

مالـه، ى وأن ماله سيرد إليه كاملاً عند طلب استرداده، كما أنه واثق مطمئن بما ابتغاه مـن ربـح فـ
  .  عن بينه وطمأنينة بنتائجها ومالهاوكذلك الحكومة، ما أقدمت على هذا النوع من التعامل إلا

عقدًا جائزًا،  –ى واجتهادى فيما وصل إليه نظر  –وبناء على ما ذكرت يكون هذا التعاقد 
ى عنه، إذا ما تبـين لـى فإن يكن صوابًا فمن االله، وإن يكن خطأ، فما أسرع عدولى وظنى ذلك رأي

  . صمة الله، واالله الموفق للصوابفيه قد انحرف أو غفل أو ضل، والعى وجه الخطأ، وأن نظر 

منــذ أكثــر مــن  –رحمــه االله  –هــذا جانــب ممــا قالــه فضــيلة الأســتاذ الشــيخ علــى الخفيــف 
شــهادات الاســتثمار، وقــد انتهــى فيــه إلــى ى بالنســبة للتعامــل فــى عشــرين ســنة بشــأن الحكــم الشــرع

  . جوازها وحلها

الأستاذ السابق بكلية الشـريعة  –فضيلة الأستاذ المرحوم الشيخ يس سويلم طه ى رأ: ثانيًا
وعضو لجنة الفتوى، كتب فضيلته بحثاً ضافيًا للمؤتمر السابع لمجمع البحـوث الإسـلامية المنعقـد 
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، وكــان عنــوان ٢٦٣إلــى ص  ٢٥٢كتــاب مجمــع البحــوث الإســلامية مــن ص ى ، فــ١٩٧٢ســنة 
  ". ارأرباح شهادات الاستثمار، وودائع صناديق الإدخى حكم الإسلام ف: "البحث

  . وقد انتهى فيه إلى حل التعامل بهاتين المعاملتين وإلى حل الأرباح الناتجة عنهما

لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسـلامية، عقـدت لجنـة البحـوث الفقهيـة ى رأ: ثالثاً
ى شـــهادات الاســـتثمار البنـــك الأهلــــى ثلاثـــة اجتماعـــات موســـعة، لبحــــث حكـــم شـــريعة الإســـلام فــــ

، وكــــــان أول هــــــذه الاجتماعــــــات بــــــإدارة الأزهــــــر بتــــــاريخ )أ، ب، ج(عهــــــا الثلاثــــــة بأنواى المصــــــر 
١٧/٣/١٩٧٦ .  

عضـو مجمــع  –ى وكانـت هــذه اللجنـة برئاســة فضـيلة المرحــوم الشـيخ محمــد فـرج الســنهور 
وكانــت تتكــون مــن ثلاثــة عشــر عالمًــا مــن خيــرة العلمــاء، يمثلــون المــذاهب  –البحــوث الإســلامية 

  . الأربعة

عبــد االله المشــد، : وهــم أصــحاب الفضــيلة الأســاتذةى يمثلــون المــذهب الحنفــخمســة مــنهم 
  . ىشحاتة، وعبد الحكيم رضوان، ومحمد سلام مدكور، وزكريا البر ى ومحمد الحسين

عبد الجليل عيسى، : وهم أصحاب الفضيلة الأساتذةى وأربعة منهم يمثلون المذهب المالك
  . رمضان ، وسليمانىويس سويلم، والسيد خليل الجراح

محمــــد جيــــرة االله، : ، وهــــم أصــــحاب الفضــــيلة الأســــاتذةىوثلاثــــة يمثلــــون المــــذهب الشــــافع
  . مصطفى، وجاد الرب رمضانى وطنطاو 

  . فضيلة الشيخ عبد العظيم بركة: ، وهوىوواحد يمثل المذهب الحنبل

شـــهادات الاســـتثمار وأرباحهـــا، وهـــم أصــــحاب ى وقـــد قـــال ثمانيـــة مـــنهم بحـــل التعامــــل فـــ
، وعبــد العظــيم بركــة، ومحمــد ىعبــد الجليــل عيســى، ويــس ســويلم، والســيد خليــل الجراحــ: ةالفضــيل

  . سلام مدكور، وعبد االله المشد، وعبد الحكيم رضوان، وزكريا البرى

ــدكتور محمــد ســلام مــدكور ــه الأســتاذ ال ــ: وممــا قال شــهادات الاســتثمار ى إن التعامــل ف
معاملـة نافعــة ى نـوع مـن العقــود المسـماة، وهـى لأبأنواعهـا الثلاثـة، معاملـة مســتحدثة، ولا تخضـع 

يمنحها البنـك ى التعامل للآخر، والأرباح التى للأفراد والمجتمع، وليس فيها استغلال من احد طرف
  . تشرف عليه الدول ليست من قبيل الربا، لانتفاء جانب الاستغلال، وانتفاء احتمال الخسارةى الذ

جــائزة " ج"إن الشـهادة ذات الجــوائز حـرف : بركــة وممـا قالــه فضـيلة الشــيخ عبــد العظـيم
  . هبة لن تخرج لهى شرعًا لأن الجائزة فيها لمن تخرج له القرعة، وه
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كــل ى فالتعامــل فيهــا مــن بــاب المضــاربة الصــحيحة، لأن العائــد فــ) أ، ب(وأمــا الشــهادات 
إن المصــالح منهـا مشــترك بــين صـاحب المــال والعامــل، والتعامـل فيهــا خــلال وجـائز شــرعًا، حيــث 

  . على الأوهامى فيها متحققة والمفسدة متوهمة، والأحكام لا تبن

معــــاملات البنــــوك وأحكامهــــا : "ىكتــــابى هــــذا ومحضــــر هــــذه اللجنــــة، قــــد أثبتــُــه بكاملــــه فــــ
  . ٢٣١إلى ص  ٢٢٥من ص " الشرعية

 شـهادات الاسـتثمار، وقـرروا أنى التعامـل فـى هناك عدد مـن الفقهـاء كتبـوا رأيهـم فـ: رابعًا
  : تترتب عليها، ومنهمى التعامل فيها جائز شرعًا، وكذلك الأرباح الت

رئــيس قســم الشــريعة ووكيــل كليــة الحقــوق  –ى فضــيلة الــدكتور محمــد الشــحات الجنــد) أ(
ى والمصـرفى فقه التعامل المـال"كتابه ى ف" شهادات الاستثمار"فقد كتب بحثاً مطولا عن  –بطنطا 

 ٤٧مـن ص " الحـديثى فـى والمصـرفى فقـه التعامـل المـال"كتابـه ى فـ" مـن الاسـتثمار" الحـديثى ف
  : نهاية هذا البحثى الناشر دار النهضة العربية، وقد قال فضيلته ف – ٨٩إلى ص 

الشـرع لعـدم خروجـه ى وتأسيسًا على ذلك فإننا نعتقد أن شهادات الاسـتثمار عقـد جـائز فـ"
، وفيه النفع للمتعاقـدين، ولا يتضـمن ىلتراضالمعاملات الشرعية، ففيه اى على القواعد المعروفة ف

ـــا ولا أكـــلاً للمـــال بالباطـــل، وأنـــه يختلـــف عـــن الصـــور المعروفـــة للعقـــود الفقهيـــة،  اســـتغلالاً ولا غبنً
  ". والأولى اعتباره عقدًا غير مسمى، اقتضته العاملات الحديثة

ه بحــوث قيمــة لــ –الأســتاذ بكليــة دار العلــوم  –ى فضــيلة الأســتاذ الــدكتور أحمــد شــلب) ب(
ومـــا بعـــدها عـــن شـــهادات  ١٠٨ص ى ، فقـــد قـــال فـــ"ىالفكـــر الإســـلامى الاقتصـــاد فـــ –كتابـــه ى فـــ

هذه المعاملة لا تحارب التجارة والصناعة، بل على العكس، تستغل حصيلتها لتنشيط : "الاستثمار
 تقــــوم بــــه الدولــــة، فتحصــــل علــــى الأربــــاح المباشــــرة مــــن هــــذهى التجــــارة والصــــناعة والعمــــران الــــذ

  . ىتجمعها نتيجة النشاط الاقتصادى المشروعات، وغير المباشرة من الضرائب الت

لـيس ى وعلى هذا فشاهدات الاستثمار، وإيداع الناس أمـوالهم بـالبنوك لـيس قرضًـا، وبالتـال
  ". ربا، وإنما هو من أنواع من المعاملات المباحة

والفقهـاء المحققـون، الـذين مـنهم كتبها العلماء الثقات، ى هذه جملة من الآراء والبحوث الت
مــن هــو مــن أعضــاء مجمــع البحــوث الإســلامية، ومــنهم الأســاتذة بالجامعــات الــذين علــى أيــديهم 

  . تخرج الآلاف من طلبة العلم

وقد أجمعوا على أن شهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات حـلال، وكـذلك الأربـاح 
المشروع بـين ى د كل ذلك، أن كل معاملة تتم بالتراضأنا بعى تترتب على التعامل فيها، ورأيى الت
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ى فهـ –تعـالى  –الطرفين، وخالية مـن الغـش والكـذب والخـداع والاسـتغلال ومـن كـل مـا حرمـه االله 
  . تترتب عليهاى حلال وكذلك الأرباح الت

بنك من البنوك، ونيته وقصده أن يكون البنك ى إنسان من أموال لأى وأن كل ما يقدمه أ
استثماره لأمواله، وأنه راضٍ كل الرضا بما يعطيه له البنك مـن أربـاح ى عنه وكالة مطلقة فوكيلاً 

تترتب عليهـا حـلال، ى سواء أحددها له البنك مقدمًا أم لم يحددها فهذه العاملة حلال، والأرباح الت
ت وسواء أكانت هذه المعاملة عن طريـق شـهادات الاسـتثمار، أم عـن طريـق غيرهـا كالشـهادات ذا

  . الأرباح الشهرية أم السنوية أم غيرهما

وأن تســمية أمثــال هــذه المعــاملات بأنهــا قــروض أو ديــون، تســمية خاطئــة مــن النــاحيتين 
اسـتثمار عـن طريـق الوكالـة المطلقـة، وقبـل ذلـك وبعـد : اللغوية والشرعية، والتسمية الصـحيحة لهـا

  ". النيات ولكل امرئٍ ما نوىإنما الأعمال ب"الحديث الصحيح ى كما جاء ف –ذلك فالأمر 

مــن أجــل التأكــد مــن ى إنــ: هــذا الموضــوع أحــب أن أقــولى فــى هــذا، وقبــل أن أخــتم كلامــ
بنـــك مصـــر فـــرع المعـــاملات ى وفـــى البنـــك الأهلـــى معـــاملات البنـــوك وضـــعت مبـــالغ متواضـــعة فـــ

د أن بنيـة وبقصـ.. صـناديق التـوفيرى بنـك القـاهرة، وفـى ، فـىبنـك فيصـل الإسـلامى الإسلامية وف
وبالتجربـة لـم أجـد فرقـا بينهـا جميعـا إلا .. استثمارها لهـذه المبـالغى فى تكون هذه البنوك وكيلة عن

الـربح كـل شـهرن وهـذا كـل ثلاثـة ى الأسلوب، فهذا بنك يحدد الأرباح وهذا لا يحدد، وهذا يعطى ف
  . متقاربة من الجميعى تعطى شهور، وهذا كل سنة، والأرباح الت

إلــى دار الإفتــاء الجديــدة، وجــدت أن صــيانة المبنــى يحتــاج إلــى أمــوال قــد وعنــدما انتقلنــا 
تحتـــاج إليهـــا الصـــيانة المحـــدودة، ى أريـــح الدولـــة مـــن هـــذه الأمـــوال التـــى تكـــون أحيانًـــا قليلـــة، ولكـــ

فـــرع العباســـية، بنيـــة ى البنـــك الأهلـــى مبلـــغ مائـــة وخمســـين ألـــف جنيـــه فـــ –بفضـــل االله  –وضـــعت 
ربحـا شـهريا لهـذا المبلـغ، ى ، وحـدد لـىاسـتثمارها لـى وكالـة مطلقـة فـ ىوبقصد أن يكون وكيلاً عنـ

  . وقد أوقفت هذا المبلغ وربحه على مطالب مبنى دار الإفتاء والعاملين فيه

ـــــى صـــــيانة هـــــذا المبنـــــى، ونقـــــدم لصـــــغار العـــــاملين  –والحمـــــد الله  –وصـــــرنا  نحـــــافظ عل
  . ات الحياةوالموظفين مبالغ شهرية لا بأس بها يستعينون بها على ضرور 

ومـا دام مـا قدمتـه للبنـك مـن  –تعـالى  –أرى أن هذا العمل ما دام خالصًا لوجه االله ى وإن
أو أمانـة عنـده، وإنمـا أقصـد أن يكـون وكـيلاً . أمـوال لا أقصـد بـه أن أقـدم قرضـا لـه، أو دَيْنـا عليـه

بـذلك، أرى ى ح لـلا يسـمى لا أحسـن التجـارة، ووقتـى ؛ لأنـىاسـتثماره لأمـوالى وكالة مطلقة فى عن
ى تترتـــب عليهـــا حـــلال، لأنهـــا معاملـــة تقـــوم علـــى التراضـــى أن هـــذه المعاملـــة حـــلال والأربـــاح التـــ

المشــروع، والمقصــود منهــا التعــاون علــى البــر والتقــوى، لا علــى الإثــم والعــدوان، ومــرة أخــرى أردد 
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مـن يشـاء ى  يهـدواالله "إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـرئٍ مـا نـوى: "الصـحيحى الحديث النبـو 
  . إلى صراط مستقيم
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١٦  

  سندات ى للتعامل فى ما الحكم الشرع

  التنمية الدولارية؟

لسـندات التنميـة الدولاريـة، وهـل ى وردت إلى دار الإفتاء، أسئلة متعـددة عـن الحكـم الشـرع
ن عــن طريقهــا حــلال أم حــرام؟ وقــد طلبــت مــن الســادة المســئوليى تــأتى التعامــل فيهــا، والأربــاح التــ

صــورة واضــحة عنهــا، حتــى يمكــن الحكــم ى عــن إصــدار هــذه الســندات، وعــن اســتثمارها، إعطــائ
  . ء فرع عن تصورهىعليها، إذ الحكم على الش

  : ىفكان جواب سيادتهم كما يل

ـــة فـــ -١ للعمـــلات الأجنبيـــة،  –تصـــل إلـــى حـــد الضـــرورة  –حاجـــة شـــديدة ى لمـــا كانـــت الدول
لسـنة  ٦لا غنى عنهـا، فقـد صـدر القـانون رقـم ى لإنشاء وتنمية مشروعاتها الإنتاجية، الت

، بإصدار سندات التنميـة الوطنيـة بالـدولار ىالمصر ى ، بشأن تكليف البنك المركز ١٩٨٦
  ". ىبنك الاستثمار القوم"لحساب ى الأمريك

والهدف من إصدار هذه السندات، تجميع ما يمكن تجميعه من الـدولارات الأمريكيـة، مـن  -٢
ى الخــارج مــن المصــريين وغيــرهم للمســاهمة فــى اصــة العــاملين فــجميــع أفــراد الشــعب، وخ

تســـاعد علـــى تنميـــة المجتمـــع اقتصـــاديًا، ى تمويـــل المشـــروعات الإنتاجيـــة، والتصـــدير التـــ
واجتماعيًــا، كمــا تســاعد علــى تــوفير فــرص العمــل لمــن لا عمــل لهــم، وعلــى زيــادة الــدخل 

 . ، ورفع مستوى المعيشة للأفراد والجماعاتىالقوم

تقام من حصيلة هذه المستندات، ى الوقت نفسه، فإن هذه المشروعات الإنتاجية، التى وف
  . تدر أرباحًا وفيرة

 : استثمرت فيها حصيلة هذه المستنداتى ومن أمثلة المشروعات الت -٣

  . شركة الحديد والصلب المصرية  )أ (

 . شركة الدلتا للصلب  )ب (

 . شركة الكابلات الكهربائية  )ج (

 . شركة وسائل النقل الخفيف  )د (

 . مشروع المستحضرات الحيوية واللقاحات  )ه (
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  . أحلها االله تعالىى وغير ذلك من المشروعات النافعة الت

، ىبإصـــدار هـــذه الشـــهادات شـــهريا، لحســـاب بنـــك الاســـتثمار القـــومى يقـــوم البنـــك المركـــز  -٤
فيتقدم لشرائها من يتقدم، بقصد استثمار أمواله فيها، والحصول من وراء ذلك على العائد 

  :ىوطريقته كالآتى الاتفاق عليه بين المشترى وبنك الاستثمار القوم يتمى الذ

ســـوق ى تحســب الأربــاح للمشـــترى لهــذه المســتندات، علـــى حســب ســعر الفائـــدة الســائدة فــ
يـتم فيـه شـراء هـذه السـندات، مـع زيــادة ى للشـهر الــذى لليـوم الأول مـن الشـهر التـال" لنـدن العـالمي"

2

لهــــذا اليـــوم، تشــــجيعا مــــن الدولــــة لأبنائهــــا ى عــــن ســـعر الفائــــدة العــــالم" المائــــةى نصـــف فــــ% "1

  . أشد الحاجة إليهاى فى هى الحصول على العملات الأجنبية التى ولغيرهم، على مساعدتها ف

تحـدد فيـه ى ويتقاضى المشترى لهذه السندات أرباحه كاملة بعد ستة شهور، من اليوم الـذ
  . هذه السنداتى تم فيه الاكتتاب فى للشهر الذى الأول من الشهر التالهذه الأرباح، وهو اليوم 

 ١٩٩٠شــهر ســبتمبر لســنة ى إذا اشــترى شــخص ســندات التنميــة الدولاريــة فــ: فمــثلاً  – ٥
، وهــو ١٩٩٠، لأول يـوم مــن شـهر أكتـوبر لسـنة ىســعر الفائـدة العـالمى يسـاو ى اسـتحق الـربح الـذ

يه تاريخ إصدار هذه السندات، مضافًا إل
2

  . على سبيل التشجيع% 1

 –مــثلاً  -% ١٠هــو  ١٩٩٠لأول يــوم مــن أكتــوبر ســنة ى فــإذا كــان ســعر الفائــدة العــالم
أضيف إلى ذلك 

2

  %. ١٠.٥فأصبح % 1

  . ١٩٩١أول يوم من شهر أبريل لسنة ى ف: ىويصرف هذا الربح بعد ستة شهور، أ

، قابل للتغيير من يوم إلى يوم، على ىسوق لندن العالمى سعر الفائدة فويلاحظ أن  -٦
  . حسب الظروف الاقتصادية العالمية

مــن لجنــة الســندات الدولاريــة، المشــكلة بقــرار مــن الســيد نائــب ى جــاءنى هــذا هــو الــرد الــذ
لسـندات رئـيس اللجنـة الاستشـارية ل –ى يرأسها السيد الدكتور حسن عبـاس زكـى رئيس الوزراء والت

  . الدولارية

  : ىومن هذا الرد يتبين لنا ما يأت

تصل إلى حد الضـرورة، ى أن المقتضى لإصدار هذه السندات، هو حاجة الدولة الت: أولاً 
  . البند الأول من الرد المذكورى كما جاء ف –للعملات الأجنبية 

بنــك "حســاب كلفــت البنــك المركــزي، بإصــدار هــذه الســندات لى التــى أن الدولــة هــ: ثانيًــا
  . لا غنى عنهاى لغرض إنشاء وتنمية مشروعاتها الإنتاجية الت" الاستثمار القومي

٥٤

o b e i k a n d l . c o m



 

  : ىمن أجلها أصدرت الدولة هذه السندات من أهمها ما يأتى أن الأهداف الت: ثالثاً

تحتاج إليها الدولة ى تجميع مدخرات المصريين وغيرهم، من العملات الأجنبية، الت  )أ (
  . الضرورة احتياجًا يصل إلى حد

تمثــل ى تــوفير فــرص العمــل لمــن لا عمــل لهــم، ومحاولــة القضــاء علــى البطالــة التــ  )ب (
 . المجتمعى مشكلة خانقة ف

رفــع مســتوى المعيشــة لأفــراد المجتمــع، عــن طريــق إنشــاء المشــروعات الإنتاجيــة أو   )ج (
 . المشاركة فيها

أربـاح، هـو جـزء  لأصـحاب هـذه السـندات مـن" ىبنك الاسـتثمار القـوم"أن ما يقدمه : رابعًا
يقيمهـــا أو يشـــارك فيهـــا، مـــن ى تتحقـــق عـــن طريـــق المشـــروعات الإنتاجيـــة، التـــى مـــن أرباحـــه التـــ

  . حصيلة هذه السندات

لا يحـــل حرامًـــا ولا يحـــرم ى المشـــروع الـــذى أن تحديـــد هـــذه الفوائـــد، يـــتم بالتراضـــ: خامسًـــا
يتقـدمون لشـرائها باختيـارهم  وبين أصحاب هذه السندات، الـذينى حلالاً، بين بنك الاستثمار القوم

  . التام

أن المشـــترين لهــذه الســـندات لـــم يـــدفعوا أمــوالهم فيهـــا للبنـــك، بقصـــد الإقـــراض أو : سادسًـــا
اســتثمارها لهـم، مـع رضــاهم التـام بمــا حـدده البنــك لهـم مــن ى الإيـداع، وإنمـا يقصــد توكيلـه عــنهم فـ

  . عوائد

جائزًا شرعًا، والأربـاح " نمية الدولاريةسندات الت"ى وتأسيسًا على كل ذلك، يكون التعامل ف
حرمتــه شــريعة الإســلام تحريمًــا ى عــن طريقهــا جــائزة شــرعًا، ولــيس فيهــا شــبهة الربــا الــذى تــأتى التــ

  . قاطعًا

  . القول والعملى السداد ف –تعالى  –ونسأل االله 

  . أنه أعظم مأمول، وأكرم مسئول

٥٥
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١٧  

  أذونات الخزانة؟ى فى ما الحكم الشرع

ى رئـيس مجلـس إدارة بنـك ناصـر الاجتمـاع –رحمـة االله  –لأستاذ ناصف طاحون أرسل ا
ى ، يســأل فيــه عنــه الحكــم الشــرع٦/١١/١٩٩١خطابًــا إلــى دار الإفتــاء المصــرية بتــاريخ . بالقــاهرة

  : ىخطاب سيادته ما يلى أذونات الخزانة، وقد جاء فى بالنسبة للتعامل ف

أن : ىلحسـاب وزارة الماليـة، أى المصر ى المركز  أن أذونات الخزانة يقوم بإصدارها البنك -١
  . البنك وسيط بين الأشخاص والدولة

لــدى جمهــور المتعــاملين وتمويــل خطــة ى الادخــار ى أن الغــرض مــن إصــدارها دعــم الــوع -٢
 . الدولةى التنمية ف

تمويــل العجــز عــن طريــق مــدخرات حقيقيــة : أنهــا قــد صــدرت لتمويــل عجــز الموازنــة، أي -٣
 . لعجز بطبع بنكنوت، مما يزيد مشكلة التضخمبدلاً من تمويل ا

 . أنها موجهة إلى كبار المستثمرين -٤

 . ىهذا الوعاء الاستثمار ى تتحمل ما يغله الاستثمار فى التى أن وزارة المالية ه -٥

 . الأذون مقدمًاى أن نسبة العائد تتخذ من الاستثمار ف -٦

مـوال بأقـل عائـد يرسـو عليـه أن التعامل فيها ينعقد مرة كل أسـبوع، ومـن يعـرض تقـديم الأ -٧
 . العطاء

  : ىوقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا الخطاب بما يل

صــدرت مــن أجلهــا هــذه الأذونــات أغــراض شــريفة ونافعــة، إذ لا ى حيــث إن الإغــراض التــ
الدولـة، وسـد ى لدى أبنـاء الأمـة، وتمويـل خطـة التنميـة فـى الادخار ى أن دعم الوعى يشك عاقل ف

عجز الموازنة والعمـل علـى تقليـل نسـبة التضـخم، وعلـى الاسـتغناء عـن الاقتـراض مـن ى النقص ف
  . الخ.. الجهات الخارجية

حضـت عليهـا شـريعة الإسـلام، وأمـرت أتباعهـا بتحقيقهـا؛ لمـا ى كل ذلـك مـن المقاصـد التـ
  . ىتساعد الأمة على التقدم والرقى فيها من وجوه الخير الت

العوائـــد مقـــدمًا لا يوجـــد مـــا يمنـــع منـــه شـــرعًا مـــادام هـــذا  وحيـــث إن تحديـــد نســـبة الـــربح أو
  . التعاملى المطلق والمشروع بين طرفى التحديد قد تم بالتراض

٥٦
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خاليــة مــن الغــش والخديعــة والاســتغلال ومــن كــل مــا  –أيضًــا  –وحيــث إن هــذه المعاملــة 
  . ونافعة للأفراد والجماعات –تعالى  –حرمه االله 

ى تـأتى أذونـات الخزانـة خـلال، والأربـاح التـى ترى أن التعامل ف لذا فدار الإفتاء المصرية
  . عن طريقها حلال

  . واالله سبحانه وتعالى أعلم

  ىمحمد سيد طنطاو . د    ١٤١٢الأولى سنة ى من جماد ١٣

  الديار المصريةى مفت        م٢٠/١١/١٩٩١

٥٧
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١٨   

  هل قامت دار الإفتاء المصرية بالرجوع إلى 

  نوك، عندما معاملات البى المتخصصين ف

  مسائل تتعلق بمعاملات البنوكى أفتت ف

معـاملات البنـوك، عنـدما ى نعم قامت دار الإفتـاء المصـرية بـالرجوع إلـى المتخصصـين فـ
فَاسْـأَلُوا أَهْــلَ  ﴿. تعـالى –مسـائل تتعلـق بهــذا الموضـوع؛ لأن دار الإفتـاء تعمـل بقــول االله ى أفتـت فـ

   .﴾الذكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ 

  )٤٣سورة النحل آية (

  . كل فن وعلم هم المتخصصون فيهى وأهل الذكر ف

، فتواهــا الشــهيرة ١٩٨٩الســادس مــن ســبتمبر ى وعنــدما أصــدرت دار الإفتــاء المصــرية فــ
شهادات الاستثمار وما يشبهها من معاملات، وأنهت فتواها بـأن ى للتعامل فى بشأن الحكم الشرع

  . عن طريقها حلالى تأتى اح التالتعامل فيها حلال، وأن الأرب

ــول عنــدما صــدرت هــذه الفتــوى عــن دار الإفتــاء المصــرية، بعــد دارســة متأنيــة، وبعــد : أق
، وصـــلت إلـــى دار الإفتـــاء المصـــرية رســـائل ىاجتماعـــات متعـــددة مـــع كبـــار قـــادة العمـــل المصـــرف

  . عنها، ومنها المعترض عليهاى متعددة، منها الراض

من أصحاب هذه الرسائل كان اعتراضهم لا ينصب على الجوانـب  ونظرًا لأن جانبًا كبيرًا
الشـــرعية، وإنمـــا كـــان ينصـــب علـــى الجوانـــب الاقتصـــادية، فقـــد رأيـــت مـــن الخيـــر أن تؤلـــف لجنـــة 

العلـــوم الشـــرعية للـــرد علـــى هـــذه ى ، ومـــن المتخصصـــين فـــىمشـــتركة مـــن قيـــادات العمـــل المصـــرف
، وهاأنـذا أعـرض ١٩٩٢أوائـل سـنة ى الغـرض فـالرسائل، واجتمعت هذه اللجنة أكثر من مرة لهذا 

  .توصلت إليها اللجنة المذكورةى الردود الت

وجههـــا ى وقـــد آثرنـــا أن تكـــون هـــذه الـــردود منصـــبة علـــى الأســـئلة، وعلـــى أوجـــه النقـــد التـــ
يهمنــــا هــــو ذكــــر ى أصــــحابها إلــــى معــــاملات البنــــوك، ولا يهمنــــا هنــــا ذكــــر الأســــماء، وإنمــــا الــــذ

  . البعيد عن التشنج والمهاتراتى د عليها بالأسلوب العلمالاعتراضات، ثم بيان الر 

 ***  

  : تتكون من السادةى كانت لجنة قيادات العمل المصرف

٥٨
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  . نائب محافظ البنك المركزيى محمد على البربر 

  . حافظ رئيس مجلس إدارة بنك مصرى محمد عل

  . إسماعيل حسن محمد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية

  . ائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلىد عبد الحميد نعبد الكريم محم

  . ىالمدير العام للبنك الأهلى الموجى الدكتور محمد المتول

  :وكانت اللجنة الشرعية تتكون من السادة

  . الديار المصريةى مفتى الدكتور محمد سيد طنطاو 

  . عضو مجمع البحوث الإسلاميةى الدكتور عبد الرحمن العدو 

  . العميد السابق لكلية الدعوة جامعة الأزهرى إبراهيم الجيوشالدكتور محمد 

الــدكتور محمــود زقــزوق عميــد كليــة أصــول الــدين جامعــة الأزهــر وعضــو مجمــع البحــوث 
  . الإسلامية

  . العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهرى محمد بيومى الدكتور عبد المعط

  . لبنا مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرامكما حضرها من رجال الإعلام الأستاذ رجب ا

لفــظ الاســتثمار إذا كــان يفهــم مــن الاســتثمار أنــه عمليــة تحريــك للطاقــات : الســؤال الأول
  . ىتوصل إليها فضيلة المفتى المجتمع فلا خلاف إذن حول التى الكامنة والمتاحة ف

  : رد اللجنة المصرفية

هــو قيــام البنــوك بمــا لــديها مــن مــوارد إن مفهــوم الاســثتمار مــن وجهــة النظــر المصــرفية، 
 –صـــناعية  –زراعيــة (متاحــة بتقــديم التمويــل الــلازم للمشــروعات الاقتصــادية بمختلــف أنشــطتها 

المجتمــع، ودفــع عجلــة ى لمعاونتهــا علــى تحريــك الطاقــات الإنتاجيــة المتاحــة فــ) خــدمات –تجاريــة 
يـــة ســـواء منحـــت لإغـــراض اســـتثمارية التنميـــة الاقتصـــادية، إذ مـــن المفهـــوم أن التســـهيلات الائتمان

رفــــع كفــــاءة التشــــغيل (أو لأغرضــــا تمويــــل رأس المــــال العامــــل ) إضــــافة طاقــــات إنتاجيــــة جديــــدة(
المجتمـــع، وتوجـــه ى النهايـــة إلـــى تحريـــك الطاقـــات الكامنـــة فـــى فإنهـــا تهـــدف فـــ) للطاقـــات المتاحـــة

أمــوال المشــروعات وشــراء رؤوس ى البنــوك جانبًــا مــن المــوارد المتاحــة نحــو المســاهمة المباشــرة فــ
الأسهم لتحقيق ذات الغرض، بالإضافة إلى كل ما تقدم، فإن البنوك التجارية لها دور بارز ومهـم 

تسـعى إلـى تحقيقهــا ى تحقيـق أهـداف التنميــة الاقتصـادية والاجتماعيـة، والتـى معاونـة الدولـة فـى فـ
  . من خلال الموازنة العامة

٥٩
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  . ث زواياهذا وينظر إلى لفظ الاستثمار من ثلا

  : الزاوية الأولى

تقــوم البنــوك ى يلجــأ أصــحاب المــدخرات والمســتثمرون إلــى البنــوك التجاريــة مختــارين، لكــ
اســتثمار أمــوالهم ومــدخراتهم، مــع اختيــارهم الوعــاء المناســب لهــم مــن حيــث مدتــه، ى نيابــة عــنهم فــ
وذلك نظير عائـد  تحـدد ) الخ.. ادخار بهدف الاستثمار –توفير  –استثمار لأجل (ودورية العائد 

نسـبته مســبقًا كنسـبة مــن قيمــة المـال المســتثمر، أمـا إذا أراد العميــل إيــداع أموالـه لتيســير معاملاتــه 
  . فإنه يُفتح له حسابٌ جارٍ ولا تُحسب عليه أية عوائد.. سحبًا وإيداعًا

  : الزاوية الثانية

مجــال المــال ى ة والتحليــل فــالبنــوك التجاريــة لهــا خبرتهــا ومعلوماتهــا وقــدرتها علــى الدراســ
يمكنهـــا مـــن حســـن توجيـــه اســـتثماراتها ى الأمـــر الـــذ.. والتجـــارة وشـــتى أنشـــطة الحيـــاة الاقتصـــادية

توقعاتهـا المسـتقبلية علـى نظـام ى التوجيه الأمثل للحصول على أفضل عائد بأقل مخاطرة، إذ تنبن
شــخاص علــى اتخــاذ قــرار بــالطبع أقــدر مــن الأى متكامــل للمعلومــات وحالــة الســوق وتطوراتهــا، وهــ

رأس (الاستثمار لتوافر أدوات التحليـل الفنيـة والكـوادر المتخصصـة لـديها، كمـا أن مواردهـا الذاتيـة 
والبنوك إن كان ) لا قدر االله(تمكنها من تحمل الخسائر والصدمات الاقتصادية ) مال واحتياطيات

إدارتهـــا، إلا أن أعمالهـــا وأنشـــطتها  ىالقـــائمون علـــى إدارتهـــا يتمتعـــون بالكفـــاءة والخبـــرة والحريـــة فـــ
تنظمهــــا تشــــريعات وتقــــوم علــــى مراقبتهــــا والإشــــراف عليهــــا جهــــات حكوميــــة حفاظًــــا علــــى أمــــوال 

  . المودعين والمستثمرين وللتأكد من سلامة إدارة هذه الأموال واستثمارها بكفاءة واقتدار

  : الزاوية الثالثة

قتصــــادية، وإمـــا رجـــال أعمـــال تتطلــــب العـــادة إمـــا مشـــاريع اى إن عمـــلاء التمويـــل هـــم فــــ
خططهـــم الإنتاجيـــة المزيـــد مـــن التمويـــل، إمـــا لزيـــادة الطاقـــة الإنتاجيـــة بإدخـــال آلات ومعـــدات أو 
خطــوط إنتــاج جديــدة، وإمــا لرفــع كفــاءة التشــغيل للطاقــة المتاحــة لــديهم لتحقيــق عائــد أفضــل مــن 

أفضــل مــن مشــاريعهم، وأقصــى مشــاريعهم، وأقصــى التشــغيل للطاقــة المتاحــة لــديهم لتحقيــق عائــد 
هـذه المشـاريع كشـريك، ى اسـتخدام الطاقـات، أو أن يقـوم البنـك بالمسـاهمة فـى درجة من الكفاءة ف

مـــنهم للآخـــر ى وعلـــى ذلـــك فجميـــع الأطـــراف تجمعهـــم مصـــلحة واحـــدة فلـــيس هنـــاك اســـتغلال لأ
  . تحديد معدلات العائدى ظل المنافسة بين البنوك وحريتها فى ولاسيما ف

إذا كـــان الاســـتثمار هـــو بيـــع وشـــراء للأمـــوال فـــإن الســـؤال هنـــا هـــل هـــذا : ال الثـــانيالســـؤ 
  هل هذا حلال؟ . جائز؟
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تقـوم علـى أساسـها أعمـال ى تجدر الإشـارة هنـا إلـى أن طبيعـة عمليـة الوسـاطة الماليـة التـ
، ذلك أن المستثمر لماله لدى على عملية شراء وبيع للنقود أو للأموالى البنوك التجارية، لا تنطو 

البنــوك لا يبيــع مالــه للبنــك ولا يتخلــى عــن ملكيتــه فهــو صــاحبه، ويظــل صــاحبه، وإنمــا هــو  حــدأ
يســـتثمره لـــدى البنـــك بغيـــة أن يوظفـــه لـــه البنـــك بمـــا لديـــه مـــن إمكانـــات وأدوات تحليـــل لا تتـــوافر 

يـف أموالـه، ويحـدد البنـك سـوف يدفعـه لـه مقابـل توظى لصاحب المال، ويحدد له البنـك العائـد الـذ
ضوء عوامل معينة وبحيث يكون هذا العائد أقل مما سوف يجنيه البنك مـن عمليـة ى هذا العائد ف

ــــه ويحقــــق ربحًــــا مناســــبًا  ــــة مصــــروفاته وأعبائ ــــى تحقيــــق فــــائض لمقابل التوظيــــف بمــــا يســــاعده عل
  . لأصحاب رأس مال البنك

ال بتوجيهــــه إلــــى القطاعــــات وعلــــى الجانــــب الآخــــر فــــإن البنــــك عنــــدما يوظــــف هــــذا المــــ
ملكيته لمشروعات أخرى، فـإن هـؤلاء لا يعتبـرون مـالكين للمـال ى المستثمرة له، أو المساهمة به ف

تطمئنه إلى سلامة توظيف هذا المـال ى البنك الدراسات التى وإنما فقط يُتاح لهم استخدامه، ويجر 
ائد البنك من توفير المال المتفق مجالات تحقق عوائد تسمح لمستخدم المال بأن يسدد منها عى ف

  . التواريخ المحددة لاستحقاقهى عليه، فضلاً عن سداد المال نفسه ف

البنــوك فهــو بيــع العمــلات الأجنبيــة مقابــل ى أمــا مــا يمكــن اعتبــاره بيعًــا وشــراءً للأمــوال فــ
اســتبدال لا تخــرج عــن كونهــا ى العملــة المحليــة، أو شــراء العمــلات الأجنبيــة بالعملــة المحليــة، وهــ

  . عملات أو عمليات صرافة

تحمــل مخــاطر التشــغيل أو علــى ى ألا توجــد مؤسســات للتمويــل تســهم فــ: الســؤال الثالــث
تشـــغيل أمـــوالهم مـــن ناحيـــة، ورجـــال الأعمـــال المســـتعدين ى الأقـــل تعمـــل كوســـيط بـــين الـــراغبين فـــ

يسـعى ى ور التـالـخ، وذلـك يعتبـر مـن الأمـ.. نشاطهم مـن ناحيـة أخـرىى لاستيعاب هذه الأموال ف
العــالم كلــه للوصــول إليهــا؛ لإصــلاح مــا أفســدته مؤسســات بيــع وشــراء الأمــوال بعيــدًا عــن مخــاطر 

  . التشغيل؟
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ــ ــى إن البنــوك بالفعــل تعمــل ف اســتثمار أمــوالهم ورجــال ى الوســاطة الماليــة بــين الــراغبين ف
م مــن ناحيــة أخــرى، علــى نحــو مــا ســبق أنشــطتهى الأعمــال المســتعدين لاســتيعاب هــذه الأمــوال فــ

إيضاحه، وطبيعة أعمال البنوك هـذه تتسـم بالمخـاطرة، غـلا أن البنـوك تعمـل علـى الحـد مـن آثـار 
  . هذه المخاطرة باستخدام وسائل الدراسة وأدوات التحليل الفنية وتنويع مجالات التوظيف لديها

علــى مخــاطر الاســتثمار،  ومــن الأمــور المســلم بهــا، أن مخــاطر التشــغيل تــنعكس مباشــرة
حالـة تعثـر ى عدم قدرته على السداد، علـى أنـه فـى التشغيل ينعكس فى حيث أن تعثر المشروع ف

دراسات وافية للوقوف على أسباب التعثر، فإذا كان ى المشروع فإنه تجرى من جانب البنك التجار 
ناســب، وقــد يكــون تقــديم التعثــر لأســباب خارجــة عــن إرادة المشــروع، فــإن البنــك يتخــذ الإجــراء الم

اسـتمرارية المشـروع، أو منحـة فتـرة سـماح، وقـد ى المزيد مـن التمويـل للعميـل إذا كـان هنـاك أمـل فـ
معـدلات العائـد أو إعفـاؤه مـن جـزء مـن المـال المسـتثمر لديـه، أو تحويـل ى يواكب ذلك تخفـيض فـ

تحمـل ى نـك قـد سـاهم فـأن البى يعنـى رأس المال للمشـروع، الأمـر الـذى جزء منه إلى المساهمة ف
  . ترجع لظروف تخرج عن إرادة المشروعى الت –أيضًا  –مخاطر التشغيل 

تحــددها البنــوك علــى الودائــع والقــروض منســوبة لــرأس المــال ى النســبة التــ: الســؤال الرابــع
وهل للبنوك وسائل دقيقـة لتحديـد الـربح علـى وجـه الدقـة . وليست منسوبة للربح أو الخسارة فلماذا؟

الخسارة ككل من الربح والوصول إلى متوسط للربح مضمون خلال الفتـرة المحـددة ونسـبتها وطرح 
  أمكن التوصل إليها آليا وتكنولوجيا؟ ى إلى رأس المال بفضل المعادلات الرياضية الت

  : رد اللجنة المصرفية

تتعـــدد رغبـــات المســـتثمرين والمـــدخرين، واختلافهـــا مـــن شـــخص لآخـــر مـــن حيـــث الغـــرض 
مواجهة متطلبات الحياة، وقد يكون ى للاستخدام فى حاجة إلى عائد دور ى قد يكون هو فف.. منها

ى يدفعه إلى طلـب وضـعها فـى الأمر الذ... تاريخ معين لغرض محددى حاجة إلى مدخراته فى ف
يتناسب وظروفه، فهناك استثمارات لآجال تبدأ من أيام إلى شهور إلى أكثر من ى حساب استثمار 
أو سـنويًا ى أو نصف سـنو ى عائدًا شهريًا أو ربع سنو ى هناك أوعية استثمارية تعطسبع سنوات، و 

الجانـب الآخـر فـإن البنـك يسـتثمر هـذه الأمـوال ى لتلبية احتياجات مختلف رغبات المستثمرين، وفـ
المشـروعات الاقتصـادية ى مثل شراء الأسـهم فـ: أوجه استثمار متعددة ومتنوعة الآجال والعائدى ف

قـــد يســـتغرق إنشـــاؤها عـــددًا مـــن ى المشـــروعات العملاقـــة، والتـــى المشـــاركة المباشـــرة فـــ أو بطريقـــة
ــى الســنوات دون أن تــدر عائــدًا، حيــث العائــد مــرتبط بالتشــغيل الاقتصــاد تمويــل ى للمشــروع، أو ف
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بعضـها بغـرض تمويـل ) خـدمات –زراعيـة  –تجارية  –صناعية (المشروعات الاقتصادية بالدولة 
  . ىلتمويل النشاط التجار وبعضها ى استثمار 

مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة  –كمـــا ســـبق أن أوضـــحنا  –وبـــالنظر لتبـــاين رغبـــات المـــدخرين 
  . أخرى تنوع أوجه استثمار البنك لهذه الأموال

وانطلاقًــا مــن مبــدأ تحقيــق رغبــات المــدخرين مــن جانــب، وتنــوع وتشــابك أوجــه الاســتثمار 
جانب آخر، فقد كان من أنسب الوسائل تحديد العائـد لهذه الأموال واختلاف توقيتات عوائدها من 

 –المقابـل تحديـد العائـد المحصـل ى المدفوع لأصحاب الأموال بنسـبة مئويـة مـن قيمـة أمـوالهم، وفـ
عنـد تحديـدها عـدد مـن المؤشـرات ى بنسبة مئوية من قيمة التمويل المسموح للعملاء يراعـ –أيضًا 

  . ا يكون إلى الصوابتجعل هذا العائد أقرب مى والمعايير الت

التكـــاليف المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة للأعمـــال المصـــرفية، : ومـــن هـــذه المؤشـــرات والمعـــايير
العائـد المتوقــع للأنشــطة الاقتصــادية المختلفــة واتجاهــات التضــخم والأســعار والأهميــة للمشــروعات 

السـيولة لـدى  الأنشـطة الاقتصـادية المختلفـة، ووضـعى ، ودرجـة المخـاطرة فـىعلى المستوى القوم
بشـأن السـيولة، وتوظيـف الأمـوال وعنصـر المنافسـة بـين البنــوك ى البنـك، وتوجيهـات البنـك المركـز 

ى وبمــا يحقــق التــوازن بــين مصــالح المــودعين والحاصــلين علــى التمويــل، علمــا بأنــه يعــاد النظــر فــ
ة ضـــوء مـــا يســـتجد مـــن متغيـــرات اقتصـــادية بصـــفة عامـــى هـــذه المعـــدلات خـــلال فتـــرات قصـــيرة فـــ

 . وموقف السيولة لدى البنك بصفة خاصة

وبــالرغم مــن حــرص البنــك علــى مراعــاة الدقــة التامــة عنــد دراســة المتغيــرات الســابقة للعائــد 
مجـــال ى فـــى الاعتبـــار التقـــدم العلمـــى بالنســـبة لكـــل مـــن المبـــالغ المســـتثمرة والتمويـــل مـــع الأخـــذ فـــ

نســـبة مـــن عناصـــر التحديـــد الســـابق محاســـبة التكـــاليف والـــنظم والمعلومـــات، فإنـــه لا تـــزال هنـــاك 
الإشـــارة إليهـــا لا يمكـــن التنبـــؤ بهـــا علـــى وجـــه اليقـــين؛ لخضـــوعها لمتغيـــرات اقتصـــادية وسياســـية 

الحـروب والأزمـات الماليـة  –واجتماعية محلية وعالمية يصعب التنبـؤ بهـا مثـل الكـوارث الطبيعيـة 
تـؤثر علـى العائـد  –بـالطبع  –بـؤ بهـا لا يمكن التنى والاقتصادية المفاجئة، وأن هذه المتغيرات الت

المتوقـع سـواء تـم تحديــد العائـد علـى أســاس نسـبة مـن الـربح، أو نســبة مـن المـال المســتثمر، إذ أن 
  . أعمال البنوكى أعمال البنك مرتبطة بالحياة العامة ومؤثراتها، وبذلك يوجد نوع من المخاطرة ف

مــال مســتثمر علــى حــدة وإنمــا يــتم وممــا هــو جــدير بالــذكر هنــا أنــه لا يــتم اســتخدام كــل 
وعــاء واحـد يكــون مصـدرًا عامًــا لجميــع ى تجميـع مــا يتـوافر لــدى البنـك مــن مجمـوع الأمــوال لديــه فـ

ما يحصـل عليـه البنـك مـن عوائـد لقـاء اسـتخدام الأمـوال ى وعمومًا فإن إجمال. أوجه الاستخدامات
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مار بما يقابل مصروفات وأعبـاء المتاحة له أكبر من مجموع ما يؤديه من عوائد لأصحاب الاستث
  . التشغيل لدى البنك ويحقق فائضًا مناسبًا لأصحاب رأس مال البنك

الســــداد عــــن ميعــــاد ى حالــــة تـــأخر المــــدين لــــه فــــى فــــى البنــــك التجــــار : الســــؤال الخــــامس
ادفع أو أرب، كما أن البنوك ليست مؤسسات اجتماعيـة تقـرض : الاستحقاق يطالبه بفوائد التأخير

تأخذ الزيادة فوق أصل القرض حتى ولو أعسر المـدين لجـأت إلـى القضـاء وجردتـه ى ل همجانًا ب
  من كل ما يكمل أليس هذا عين الربا؟ 

  : رد من اللجنة المصرفية

غرامـــة جزائيـــة؛ لحـــث ى هـــ) نســـبة ضـــئيلة% (١إن فوائـــد التـــأخير المشـــار إليهـــا نســـبتها 
العقــود المحــررة مــع العمــلاء عنــد ى بنــك تثبــت فــالعميــل علــى الالتــزام بالاتفــاق المبــرم بينــه وبــين ال

مسـألة جوازيـة يقـدر البنـك مـدى التـزام ى تمويلهم، إلا أنه لا يتم بالضرورة تحصيل هذه الغرامة فهـ
ضــوء دراســة أســباب عــدم الســداد، فــإن كانــت لظــروف خارجــة عــن إرادة العميــل ى العميــل بهــا فــ

الســداد علــى الــرغم مــن قدرتــه عليــه إلا أنــه  ىأعفــى منهــا، أمــا إذا كانــت بســبب مماطلــة العميــل فــ
غيــر راغــب فيــه، فيــتم تحميلــه هــذه الغرامــة مقابــل مــا يتحملــه البنــك مــن جهــود ودراســات لمعرفــة 

  . السدادى أسباب تعثر العميل وجهود متابعته ف

ترعى فيه البنوك التجارية مصالح عملائها والحاصلين على ى الوقت الذى ونضيف أنه ف
ى إلـى زيـادة الإنتـاج وتشـغيل الأيـدى المجتمـع بمـا يـؤدى إذ هم المحركون للطاقات فـتمويل منها، 
السـداد، تجـرى دراسـة مستفيضـة للمشـروع موضـع ى مـن العمـلاء فـى حالة تعثر أى العاملة فإنه ف

  . التمويل لمعرفة أسباب التعثر

ظروف (عميل فإذا تأكد البنك من الدراسة أن التعثر يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة ال
لــلآلات لعــدم تــوافر الخامــات أو ى إيقــاف جبــر  –وجــود منافســين  –اتجاهــات الأســعار  –الســوق 

فــإن البنــك يتخــذ ) إلــخ.. غيــر صــالح العميــلى تلــف بعــض آلات أو صــدور قــرارات اقتصــادية فــ
د الاسـتمرارية والنجـاح، أعطـى العميـل المزيـى الإجراء المناسب مع العميل، فإذا كان هنـاك أمـل فـ

البنــوك بتعـــويم العميــل، وقـــد يواكــب ذلــك تخفـــيض معــدل العائـــد ى مــن التمويــل وهـــو مــا يعـــرف فــ
المتفـق عليـه أو إعفـاؤه مـن جـزء مـن العائـد المسـتحق، وقـد يصـل الأمـر إلـى إعفائـه مـن جـزء مـن 

ى أن البنـك يسـاعد العميـل فـى الدين أو الدين كله إذا تبين أنه ليس لديه مصدر للسداد، وهذا يعنـ
اسـتمرارية نشـاطه حتـى لـو تطلـب ذلـك المزيـد ى تغلب علـى مشـاكل التعثـر إذا كـان هنـاك أمـل فـال

  . من التمويل مع تخفيض معدل العائد
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عملـــه أو ســـوء إدارتـــه ى إذا تأكـــد البنـــك أن ســـبب التعثـــر يرجـــع إلـــى إهمـــال العميـــل فـــامـــا
إلا أنـه غيـر راغـب فيـه، للمشروع أو قيامه بمغامرات غير محسوبة أو تبين أنه قادر علـى السـداد 

ى هـى يراها مناسبة لاسـترداد حقـوق البنـك التـى فإن البنك يتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية الت
  . الأصل حقوق المستثمرين ويتعين المحافظة عليهاى ف

وتقوم البنـوك باقتطـاع جانـب مـن إيراداتهـا تخصصـه لمقابلـة احتمـالات عـدم سـداد بعـض 
أن البنـك ى عملاء وذلك تحت مسمى مخصص ديون مشكوك فيها، وهذا يعنـالتمويلات المقدمة لل

  . تعثر العملاء وعدم القدرة على السدادى يتحمل جانبًا من الخسارة ف

  : ىهذا المجال أن نشير إلى ما يلى ولعله من المناسب ف

ــا للقــانون فــإن بنــوك القطــاع العــام تقــوم بتحويــل نســبة   ) أ( مــن أرباحهــا % ٢طبقً
مجـال توسـيع قاعــدة ى بنـك ناصـر الاجتمـاعي؛ ليحقــق أهدافـه فـ السـنوية إلـى

  . بين المواطنينى التكافل الاجتماع

أربـــاح بنـــوك القطـــاع العـــام بعـــد خصـــم الاحتياطـــات وغيرهـــا مـــن ى إن صـــاف  ) ب(
المخصصـــات الواجبـــة الخصـــم قانونًـــا، يـــتم توريـــدها للدولـــة مقابـــل الإشـــراف 

تنفيــذ جانــب مــن عمليــات ى فــ تســتخدمها الدولــةى والإدارة وحــق الملكيــة والتــ
  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ــ: الســؤال الســادس ــى البنــك التجــار ى إن المــودع ف ى لا يملــك أن يحــدد أولا يحــدد ربحــه ف
يفــرض علــى البنــوك أســعار الفائــدة، ى هــو الــذى المصــر ى المضــاربة المزعومــة لأن البنــك المركــز 

العميـل لـن يتحمـل شـيئًا مـن خسـائر البنـك ى أ.. خسـروالبنك ملزم بدفع هذه الفائـدة سـواء ربـح أو 
بــين الطــرفين إنمــا الأمــر ى جميــع هــذه الأحــوال تنعــدم صــورة التراضــى حالــة الإفــلاس، وفــى إلا فــ

  . ىإذعان لشروط البنك المركز 

  : رد للجنة المصرفية

قـد أعطـى للبنـوك حريـة تحديـد مـا ى المصـر ى فـإن البنـك المركـز  ١٩٩١اعتبارًا مـن ينـاير  - 
ـــديها ومـــا تتقاضـــاه نظيـــر مـــا تقدمـــه لعملائهـــا مـــن ت دفعـــه لأصـــحاب الأمـــوال المســـتثمرة ل

  : ىهذا الشأن فإننا نشير إلى الآتى تمويل، وف

يقوم البنـك بمعرفتـه وحريتـه بتحديـد معـدلات العائـد اسـتنادًا إلـى مؤشـرات واقعيـة وتوقعـات  - 
مســجلاً ى الاقتصــادضــوء اســتقراء اتجاهــات النشــاط ى فــى محســوبة للمســتقبل الاقتصــاد
زراعيــة وصــناعية وتجاريــة وخدميــة عــن : شــتى المجــالاتى بالإحصــائيات وتحليلاتهــا فــ
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الأنشـطة المختلفـة بوجـه عـام وكـذا الأربـاح ى عدد من السنوات، وقياس درجة المخاطرة فـ
المتوقعة لكل نوع من الأنشطة الاقتصادية فضلا عن تتبـع القـرارات الاقتصـادية المنظمـة 

واتجاهات التضخم والأسعار وظروف الاستيراد والتصدير ووضع السـيولة بالبنـك للتعامل 
ى والتكـاليف المباشــرة وغيـر المباشــرة لأعمـال البنــك وأنشــطته مـع معرفــة معـدلات العائــد فــ

 . البنوك الأخرى وتكلفة الحصول على الأموال

الأمـــوال ومـــن اســـتقراء ذلـــك كلـــه، فـــإن البنـــك يســـتطيع أن يحـــدد معـــك العائـــد لأصـــحاب 
المستثمرة لديـه ذات الآجـال المتعـددة، وكـذا معـدل العائـد المحتسـب علـى التمويـل المقـدم للعمـلاء، 

تحديـــد معـــدلات العوائـــد، ى أن المتغيـــرات الاقتصـــادية وظـــروف الســـوق تلعـــب دورًا واضـــحًا فـــى أ
ى البنـوك فـالعمـل أهمهـا حريـة ى الوقت الراهن مرونة فـى فى تعطى وليست القرارات السيادية والت

  . تحديد المعدلات

الفـرق بـين سـعر ى أكثر من تسعين بالمائـة مـن أربـاح البنـوك التجاريـة هـ: السؤال السابع
  . ربا من رباى أ.. فائدة الاقتراض وسعر فائدة الودائع

  : رد اللجنة المصرفية

ع، الفرق بين سعر فائدة الاقتـراض وفائـدة الودائـى من أرباح البنوك ه% ٩٠ما يقال بأن 
قطـاع (لا أساس له من الصحة، حيث إنه قد تبين من الرجـوع لميزانيـات البنـوك التجاريـة الأربعـة 

تمثــل النســبة العظمــى مــن نشــاط البنــوك التجاريــة علــى المســتوى ى والتــ( ٣٠/٦/١٩٩٠ى فــ) عــام
 مليـون جنيـه علـى الـرغم مـن ٤١أن العوائد المدفوعة تزيد على العوائـد المحصـلة بمقـدار ) ىالقوم

ى الأمــر الــذ.. مليــون جنيــه ١٣٩ذلــك التــاريخ تبلــغ ى أربــاح البنــوك التجاريــة الأربعــة فــى أن صــاف
هـــذا العـــام قـــد جـــاء مـــن حصـــيلة إيراداتهـــا مـــن الأنشـــطة ى أربـــاح هـــذه البنـــوك فـــى أن صـــافى يعنـــ

العمــولات وأربــاح المســاهمات والاســتثمارات وأربــاح عمليــات النقــد ى المصــرفية الأخــرى الممثلــة فــ
  . الخ.. جنبيالأ

مشـاريع ى ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن ما تملكه البنوك التجارية من أسـهم فـ
بنوك القطاع العام ى مليار جنيه منها مساهمات ف ٢ى تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية تبلغ حوال

لتـدعيم مليـون جنيـه فضـلاً عـن ا ٢٥٠رؤوس أموال بنوك إسلامية تزيد علـى ى الأربعة فى التجار 
  . لهذه البنوكى والفنى المال

حقيقة الودائع أنها قروض لأنها مضمونة الرد بصرف النظر عن النتـائج : السؤال الثامن
بيــده مــن غيــر نكيــر ولا إبهــام، ولأن ى وعــن مجــال الاســتخدام ولأن التصــرف فيهــا ســائغ ممــن هــ

اد رأس المال، أما المضاربة العائد المحدد بمبلغ معين مستهدف منها بالإضافة إلى ضمانة استرد
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الحاصـل مـن عمليـة الاسـتثمار المشـروعة ) الـربح(ى اشتراك فـى بين مال وعمال وه) شركة(ى فه
والحصــص يجــب أن تكــون نســبا شــائعة منــه لا مبــالغ معينــة بالنســبة لــراس المــال ولا التــزام علــى 

فـــإن لـــم ) حـــا مفترضـــارب(رب المـــال ى بـــأن يعطـــ) بنكـــا كـــان أو شـــركة أو فـــردا(المـــال ى العامـــل فـــ
يتحقق ربح اقتصر حق رب المال على استرداد ماله، وفاته الكسب المتوقع وتحمل العامل خسارة 

  . جهده

  : رد اللجنة المصرفية

إن المودع يتقدم بمحض اختياره للبنـك لإيـداع أموالـه، إمـا بهـدف الحفـظ أو الأمانـة، وإمـا 
الحســابات ى فــ –العــادة ى فــ –تتمثــل ى ة والتــبهــدف الاســتثمار، فــإذا كــان بهــدف الحفــظ والأمانــ

حســاب ى الجاريــة فإنــه لا يتقاضــى عنهــا أيــة عوائــد، أمــا إذا كــان هدفــه الاســتثمار فإنهــا تــودع فــ
نظــام ى لأجــل محــدد، وفقــا لرغبــة العميــل وحاجتــه لاســترداد هــذه الأمــوال، وكــذا رغبتــه فــى اســتثمار 

ى لصاحب الوديعة الاسـتثمارية اسـتردادها فـ الحصول عليه، ويمكنى يرغب فى الذى العائد الدور 
وقت بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق، أما القرض فهو مبلـغ مـن المـال لا يطالـب العميـل ى أ

  . فإن طبيعة الودائع تختلف عن طبيعة القروضى تاريخ الاستحقاق وبالتالى بسداده إلا ف

عمــال التجاريــة وكــل مــا فيــه إنــه محظــور علــى البنــوك العاديــة مزاولــة الأ: الســؤال التاســع
اســتثناءات محصــورة بأضــيق الحــدود ومحفوظــة بكثيــر مــن القيــود اســتنادًا ى احتمــال الخســارة إلا فــ

  . ١٩٥٧لسنة  ١٦٣من القانون رقم  ٣٩إلى نص المادة 

  : رد اللجنة المصرفية

 ليس صحيحًا أن البنـوك محظـور عليهـا القيـام بمـا فيـه احتمـال الخسـارة، بـل الصـحيح أن
أعمـــال البنـــوك تقـــوم علـــى المخـــاطرة، كـــل مـــا هنـــاك أن البنـــوك بمـــا لـــديها مـــن أجهـــزة متخصصـــة 
وأدوات تحليل ذات كفاءة عالية تعمل على أن تكون المخاطرة محسوبة ومع ذلك فإن هناك بنوكا 

  . بعض السنواتى مصر وخارج مصر أسفرت نتائج أعمالها عن خسائر فعلا فى ف

فإنــه ورد تحــت بنــد  ١٩٥٧لســنة  ١٦٣مــن قــانون البنــوك رقــم  ٣٩المــادة ى أمــا مــا ورد فــ
تحظــــر علــــى البنــــوك القيــــام بأعمــــال تجاريــــة ليســــت ى أحكــــام خاصــــة بالرقابــــة علــــى البنــــوك، وهــــ

الأعمـال الماليـة ى متخصصة فيهـا أو مؤهلـة لهـا، وذلـك حافظـا علـى أمـوال المسـتثمرين وتركيـزًا فـ
أصـــول عقاريـــة لغيـــر ى التجاريـــة الاســـتثمار فـــالمتخصصـــة، كمـــا أن المـــادة تحظـــر علـــى البنـــوك 

أن هنـــاك مؤسســـات  –خاصـــة  –أغـــراض نشـــاطها حرصًـــا علـــى عـــدم تجميـــد أمـــوال المســـتثمرين 
  . هذه الأنشطةى أخرى متخصصة ف
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علاقـــة ى كيـــف يمكـــن التســـليم بـــأن العلاقـــة بـــين العميـــل والبنـــك التقليـــد: الســـؤال العاشـــر
لــــيس إلا وســــيطا بــــين صــــاحب الوديعــــة والمــــال ى يــــدمضــــاربة شــــرعية مــــع العلــــم بــــأن البنــــك التقل

يحققـه المقتـرض، بـل عـادة مـا يحـدد ى والمقرض بفائدة محددة سلفًا لا علاقـة لتحديـدها بـالربح الـذ
  . السوق الحرةى الطلب على النقود والمعروض من النقود ف

  : رد اللجنة المصرفية

يطلبون الأموال لذاتها وإنما إن أصحاب المشروعات أو المستثمرين أو رجال الأعمال لا 
أغراض إنتاجية لشراء الآلات والمعـدات ومـواد التشـغيل، ومـن ى يستخدمه فى تطلب كرأسمال نقد

  . هنا يتوقف الطلب على النقود على عنصرين

  . العائد المتوقع من التشغيل - 

 . تكلفة الحصول على الأموال - 

دامـت تكلفـة الحصـول عليهـا أقـل مـن وهذه الفئات السابق الإشارة إليها تطلب الأمـوال مـا 
تعــادل تكلفــة الأمــوال مــع ى العائــد المتوقــع، ويتوقــف الطلــب علــى الأمــوال عنــد نقطــة التعــادل وهــ

حالـــة زيـــادة ى العائـــد مـــن التشـــغيل، إذ لا يعقـــل أن يطلـــب رجـــال الأعمـــال المســـتثمرون الأمـــوال فـــ
بــاح المتوقعــة للمشــروعات الممولــة إن الأر : تكلفتهــا عــن العائــد المتوقــع للتشــغيل، ومــن هنــا نقــول

  . الطلب على الأموالى تلعب دورًا أساسيًا ف

مؤسســات ووحــدات اقتصــادية لهــا إمكانياتهــا ى كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى فــإن البنــوك وهــ
عائــدًا علـــى الأمـــوال المســـتثمرة لــديها يفـــوق العائـــد المتوقـــع ى وأجهزتهــا عاليـــة التخصـــص لا تعطـــ

المشــروعات وتقــديم التمويــل ى شــراء الأســهم والمســاهمة فــ(المجــالات مختلــف ى نتيجــة توظيفهــا فــ
تؤديـه البنـوك علـى الأمـوال المسـتثمرة ى إن العائـد الـذ: ومن هنا نقـول) لكافة الأنشطة الاقتصادية

لديها يتوقف على مقدار العائد المتوقع نتيجة لقيام البنوك بتوظيف هذه الأموال، ومن المفهوم أنه 
يمكن للبنوك ى وارتفاع معدلات التضخم، فإن حجم الاستثمارات التى المصرفى ظل نمو الوعى ف

  . الحصول عليها يتوقف على مقدار العائد المدفوع عنها

إن عمليــة الطلـب علـى النقــود وعـرض النقــود تتـأثر تـأثرًا مباشــرً بمقـدار العوائــد : لـذا نقـول
  . مختلف المشروعاتى المتوقعة للتشغيل ف
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  : ىما تقدم إلى الآتونخلُص من كل 

ى صـورة مسـاهمات فـى تقدمه البنوك لعملائها سواء أكان فى أن التمويل للاستثمارات الذ -١
صورة تمويل للعمليـات الخاصـة بهـذه المشـروعات، إنمـا يهـدف ى رءوس المشروعات أم ف

المجتمع سواء عن طريق طاقات إنتاجية، أو رفع كفاءة ى أساسًا إلى الطاقات الإنتاجية ف
 . طاقة المستغلةال

أن أصحاب الأموال المستثمرة لدى البنوك لا يقومون ببيع هذه الأمـوال للبنـوك، بـل تظـل  -٢
وقـت، كمـا أن البنـوك لا ى أى طلبهـا فـى ملكيتهم لهذه الأموال قائمة، ويعزز لـك حقهـم فـ

تقــدمها للعمــلاء وإنمــا تمــنحهم حــق اســتخدامها فقــط وأن مــا يمكــن ى تقــوم ببيــع الأمــوال التــ
مقابـل العملـة ى عتباره بيعها وشراء للأموال يقتصر على بيع وشـراء العمـلات الأجنبيـة فـا

لا تخـرج عـن كونهـا اسـتبدالا للعمـلات أو عمليـات صـرافة لا تتعـارض مـع ى المحلية، وه
 . أحكام الشريعة الإسلامية

ث من الأمور المسلم بها أن مخاطر التشغيل تنعكس مباشرة على مخاطر الاستثمار، حي -٣
 . التشغيل ينعكس مباشرة على عدم قدرته على السدادى إن تعثر المشروع ف

أن قيــام البنــوك بتحديــد نســبة العائــد مقــدمًا ســواء فيمــا يتعلــق بأصــحاب الأمــوال المســتثمرة  -٤
تقدمــه لعملائهــا جــاء انطلاقًــا مــن مبــدأ تحقيــق التوافــق ى لــديها أو تمويــل الاســتثمارات الــذ

ذا التحديــد يــتم أساســا علــى أســس موضــوعية ودراســة تســتخدم بــين رغبــات الطــرفين وأن هــ
فيهــا وســائل التكنولوجيــا الحديثــة، وبــالرغم مــن كــل مــا تقــدم فــإن هنــاك نســبة مــن عناصــر 

تتحملها البنـوك، ى تحديد معدلات العائد لا يمكن التنبؤ بها تؤثر على درجة المخاطرة الت
بنــوك (ميزانيــات البنــوك التجاريــة  تجريهــا البنــوك فقــد أوضــحتى ومــع دقــة الحســابات التــ

أن العوائـد المدفوعـة . آخـر ميزانيـة منشـورةى وه ٣٠/٦/١٩٩٠ى ف) القطاع العام الأربعة
حصـــلت عليـــه ى لأصـــحاب الأمـــوال المســـتثمرين لأمـــوالهم لـــدى البنـــوك تفـــوق العائـــد الـــذ

أربـاح  ىأن صـافى مليـون جنيـه ممـا يعنـ ٤١البنوك نتيجـة اسـتثمارها لهـذه الأمـوال بمبلـغ 
ناتجــــة عــــن  ٨٩/٩٠ى مليــــون جنيــــه عــــن العــــام المنتهــــ ١٣٩هــــذه البنــــوك البــــالغ قــــدرها 

المشــروعات، وأن جــزءًا مــن هــذه ى تؤديهــا وأربــاح مســاهمتها فــى الخــدمات المصــرفية التــ
 . سداد الفرق بين الفوائد المدفوعة والمحصلةى الأرباح قد استخدم ف

 . لاء المتعثرين للوقوف على أسباب التعثرتقوم البنوك بإجراء دراسات مستفيضة للعم -٥

دراســـة مـــدى : ىفـــإذا كانـــت خارجـــة عـــن إرادة العميـــل يقـــوم البنـــك باتخـــاذ الآتـــ  )أ (
هـذه الحالـة يقـدم البنـك المسـاعدة اللازمـة إمـا ى إمكانية استمرارية المشروع، وف
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بتقــديم تمويــل جديــد بعوائــد منخفضــة، وإمــا إعــادة جدولــة المبــالغ المســتحقة بمــا 
سب وإمكانياتـه أو إعفائـه مـن جـزء مـن العائـد، أو العائـد كلـه وفقًـا لظـروف يتنا

 . كل حالة على حدة

وإذا أسفرت الدراسـة عـن عـدم إمكانيـة اسـتمرار المشـروع فينظـر إلـى مـا يتـوافر 
لديــه، وقــد يتطلــب الأمــر إعفــاءه مــن العائــد بالكامــل أو مــن جــزء مــن الــدين أو 

يكــون البنــك قــد تحمــل نصــيبًا مــن الخســارة  كلتــا الحــالتينى مــن الــدين كلــه، وفــ
أن المخـــاطرة موجـــودة عنـــد تقـــديم ى أدى إليهـــا تعثـــر المشـــروع، ممـــا يعنـــى التـــ

  . البنك الأموال لتمويل المشروعات

الســــداد بــــالرغم مــــن تــــوافر ى أمـــا إذا كــــان تعثــــر العميــــل يرجــــع لعــــدم رغبتــــه فــــ  )ب (
ك انطلاقًـا مـن مبـدأ الإمكانيات لديه أو دخوله مخاطرة غير محسوبة، فـإن البنـ

المحافظة على أموال عملائه يتخذ كافة الإجـراءات القانونيـة اللازمـة لاسـترداد 
 . أمواله

ليســت قروضــا كمــا يقــول الــبعض حيــث تختلــف طبيعتهــا عــن ى وبالنســبة للودائــع فهــ -٦
مـا تـاريخ الاسـتحقاق، بينى القرض، فالقرض مبلغ من المال يقدم للمقترض لا يطالب بسداده إلا ف

  . وقت شاء صاحبهى أى الوديعة مبلغ من المال يمكن استرداده ف

من  ٣٩مجالات معينة وفقًا لنص المادة ى أن ما جاء من قيود على أعمال البنوك ف -٧
ليس المقصـود منـه منـع البنـوك مـن القيـام بمـا فيـه  ١٩٥٧لسنة  ١٦٣قانون البنوك والائتمان رقم 

إحكــام الرقابــة علــى البنــوك بهــدف حمايــة الأمــوال المســتثمرة  احتمــال الخســارة وإنمــا المقصــود منــه
  . لديها والحفاظ على سلامة مراكزها المالية وتوجيه استثماراتها الوجهة الصحيحة

ـــــات  -٨ ـــــى رأس المـــــال نظـــــرًا لاخـــــتلاف رغب تحـــــدد البنـــــوك عائـــــد الاســـــتثمار منســـــوبًا إل
ى عوائـدها، ومـن جانـب آخـر فـإن طريقـة حصـولهم علـى مـدد اسـتثمار أمـوالهم وفـى المستثمرين فـ

أوجــه اســتثمار متعــددة ومتنوعــة الآجــال والعائــد، وبعضــها لا يــدر ى البنــك يســتثمر هــذه الأمــوال فــ
  . يستغرق إنشاؤها وإنتاجها مدة طويلةى عائدًا لسنوات عديدة كالمشروعات الكبرى الت

أوجـه الاسـتثمار وانطلاقًا مـن مبـدأ تحقيـق رغبـات المسـتثمرين مـن جانـب، وتنـوع وتشـابك 
تحديد العائد المـدفوع منسـوبًا إلـى ى كان من الضرور .. واختلاف توقيتات عوائدها من جانب آخر

  . رأس المال

ضـــوء دراســـة ظـــروف الســـوق المتغيـــرة، ى لكـــل بنـــك حريـــة تحديـــد معـــدلات العوائـــد فـــ -٩
ار البنـك والوعـاء إلـخ، وللمسـتثمر حريـة اختيـ.. والقرارات الاقتصادية واتجاهات التضخم والأسـعار
٧٠

o b e i k a n d l . c o m



 

ــى والمعــدل الــذ أنــه لا يوجــد عقــد إذعــان بــين ى يناســب ظروفــه واحتياجاتــه بكامــل حريتــه ممــا يعن
  . المستثمر والبنك كما يقول البعض

ى ومن كبار المتخصصين فى إجابات اللجنة المكونة من قيادات العمل المصرفى هذه ه
  . العلوم الشرعية، وباالله التوفيق
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١٩  

  أثارها المعترضون على ى لشبهات التأهم اى ما ه

  فتاوى دار الإفتاء المصرية بشأن معاملات 

  إجابتكم عليها؟ ى البنوك؟ وما ه

المعترضون على فتاوى دار الإفتاء المصرية بشأن معاملات البنوك أقسام، منهم العقـلاء 
  . ن ليس كذلكالموضوعيون الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة، ومتى عرفوها اقتنعوا، ومنهم م

ى إن مؤتمر مجمع البحوث الإسـلامية الثـان: أثارها المعترضون قولهمى ومن الشبهات الت
قــد أصــدر توصـيات بشــأن المعـاملات المصــرفية يفهــم منهـا غيــر مــا  ١٩٦٥المنعقـد بالقــاهرة سـنة 

  . أفتيتم به

منهـا،  وقد رجعت إلى هذه التوصيات، وسأثبتها بنصها ثم أعلق على ما يسـتحق التعليـق
  : ىكما يلى وه

ذلـــك بـــين مـــا يســـمى بـــالقرض ى الفائـــدة علـــى أنـــواع القـــروض كلهـــا ربـــا محـــرم لا فـــرق فـــ -١
مجموعهــا ى ، لأن نصــوص الكتــاب والســنة فــى، ومــا يســمى بــالقرض الإنتــاجىالاســتهلاك
 . تحريم النوعينى قاطعة ف

يَــا أَيهَــا الــذِينَ  ﴿: قولــه تعــالىى كثيــر الربــا وقليلــة حــرام، كمــا يشــير ذلــك الفهــم الصــحيح فــ -٢
بَا أَضْعَافًا مضَاعَفَةً  آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الر﴾  

 ). ١٣٠آية  –سورة آل عمران (

الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه،  -٣
 . تقدير ضرورتهى إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه ف

أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات، وخطابـات الاعتمـاد، والكمبيـالات  -٤
الـداخل، كـل هـذا مـن المعـاملات ى يقوم عليها العمل بـين التجـار والبنـوك فـى الداخلية الت

 . نظير هذه الأعمال ليس من الرباى المصرفية الجائزة، وما يؤخذ ف

بفائــدة، وســائر أنــواع الإقــراض نظيــر فائــدة، كلهــا  الحســابات ذات الأجــل، وفــتح الاعتمــاد -٥
 . محرمةى من المعاملات الربوية وه
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أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجيـة فقـد أجـل النظـر فيهـا إلـى أن يـتم  -٦
 . بحثها

المعاصـــر، ولمـــا كـــان ى النشـــاط الاقتصـــادى أثـــر واضـــح فـــى ولمـــا كـــان للنظـــام المصـــرف -٧
 . على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامهالإسلام حريصًا 

، ىالحــــالى للنظـــام المصــــرفى فـــإن مجمــــع البحـــوث الإســــلامية بصــــدد درس بـــديل إســــلام
  . هذا الصددى ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد على أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم ف

لمجمع البحوث الإسلامية سنة ى المؤتمر الثانأصدرها ى القرارات والتوصيات التى هذه ه
ى الماليـة والاقتصـادية، ولا تعليـق لـ شـئونمنذ ما يقرب من ثلاثـين سـنة فيمـا يتعلـق بالى أ ١٩٦٥

وآخـر ى شـيئًا اسـمه قـرض اسـتهلاكى الفقـه الإسـلامى لا أعرف فـى إلا على البند الأول منها، لأن
القـرآن إلا بمعنـى الصـدقة، وأن ى ض لـم يسـتعمل فـأعرفه أن القر ى اسمه قرض إنتاجي، وإنما الذ

يعطيـه المقـرض للمقتـرض، ليـرد إليـه مسـتقبلاً، مثلـه ى اسـتعمال الفقهـاء هـو المـال الـذى القرض فـ
إن كان مثليا، وقيمته إن عجز عن رد لمثل، ولا يصح لعاقل أن يلجأ إلى الاقتراض من غيـره إلا 

  . من أجل ضرورات الحياة

بنـك أن كـان يقصـد مـن ورائـه أنـه يقـرض البنـك ى ن أموالـه لأمـان إنسـى وما يقدمه أ
زيـادة علـى مـا أقرضـه، ى فلا يصـح لهـذا الإنسـان أن يأخـذ أ(!!) لأنه من الفقراء والمحتاجين 

اســتثماره ى وأمــا إذا كــان هــذا الإنســان يقصــد بتعاملــه مــع البنــك أن يكــون البنــك وكــيلاً عنــه فــ
ن راض كــل الرضــا بمــا يعطيــه لــه البنــك مــن أربــاح، فهــذه لأمــوال هــذا الإنســان، وهــذا الإنســا

عـن طريقهـا حـلال ولا شـبهة ى تـأتى الصورة لا تسمى قرضا وإنما تسمى استثمارا، والأرباح الت
  . فيها

الأرملـة : إن من أهم وظـائف البنـوك التجاريـة، أنهـا تتلقـى الأمـوال مـن: وقد سبق أن قلت
استثمارها لهم بعـد أن تحـدد لهـم ى لتكون وكيلة عنهم فومن الموظف ومن العامل ومن المتقاعد؛ 

ى عشـرة ملايـين جنيـه، وهـذا المبلـغ الـذ –مـثلاً  –ربحا معينًا، وقد تجمع من عشرة آلاف شـخص 
جمعته من هذا العدد الكبير من الناس قد تعطيه لشخص واحد من رجال الأعمـال ومـن أصـحاب 

الأرملـة : مه لأولئك الذين تلقت مـنهم الأمـوال، وهـمالمشروعات المتنوعة، فتأخذ من أرباحه ما تقد
  . والمتقاعد والموظف والعامل وغيرهم

الحـال، ى إلا وسـيطة بـين أصـحاب الأمـوال متوسـطى بعض معاملاتهم مـا هـى فالبنوك ف
  . وبين كبار رجال الأعمال أصحاب المشروعات المتنوعة
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ى ه المعـاملات قروضًـا، فهـوإذا كان بعض الأشخاص أو بعض القوانين تسمى أمثـال هـذ
ـــ ـــة ولا القواعـــد الشـــرعية، والتســـمية الصـــحيحة الت ى تســـمية خاطئـــة لا تؤيـــدها أســـاليب اللغـــة العربي

أؤيـدها ولا أرى فيهـا ى عليها؛ لأنـى وكالة استثمارية، أما بقية البنود فلا تعليق لى يؤيدها الواقع ه
يفسـره ى علـى أنـواع القـروض بـالمعنى الـذ ما يستحق التعليق، وأوافق كل الموافقة علـى أن الفائـدة

  . ربا محرم: العقلاء للقروض

مصـــر يبـــيح ى إن مفتـــ: قلـــوبهم مـــرض قـــولهمى أثارهـــا الـــذين فـــى كـــذلك مـــن الشـــبهات التـــ
  . التعامل بالربا، لأنه أفتى بحل بعض معاملات البنوك كشهادات الاستثمار وما يشبهها

أنهــا أقــوال غيــر صــحيحة، ولا تصــدر عــن : إن هــذه الأقــوال أقــل مــا يقــال عنهــا: والجــواب
معـــاملات البنـــوك : "كتابـــهى مقالاتـــه وفـــى مصـــر قـــد قـــال فـــى إنســـا ســـليم العقـــل والـــدين، لأن مفتـــ

يستحل التعامـل بالربـا يكـون مارقًـا عـن الإسـلام، وتطلـق منـه زوجتـه، ى إن الذ" وأحكامها الشرعية
  . مقابر المسلمينى ولا يدفن ف

لربا؟ إن أصحاب المصالح الخاصة، والمرتزقة من فقهاء البنوك، ما ا: ولكن المشكلة هي
  . يحللون ويحرمون على حسب اهوائهم ومصالحهم

تحريمـــه، وعـــن أقـــوال ى ولقـــد فصـــلت الحـــديث عـــن تعريـــف الربـــا، وعـــن مـــنهج الإســـلام فـــ
  . فليرجع إليه من شاء ١٠٣إلى  ٨١السابق من ص ى كتابى ربا الجاهلية، فى العلماء ف

بعــدم حــل أربــاح شــهادات ى إن دار الإفتــاء المصــرية قــد درجــت علــى أن تفتــ: لواكــذلك قــا
  . الاستثمار، وصدرت بذلك فتاوى

أن المسـائل الاجتهاديـة قابلـة للأخـذ والـرد، والعقـلاء مـن النـاس : والجواب
تختلـف فيهـا ى الأمـور الاجتهاديـة التـى هم الذين لا يصرون على رأيهم ف

 –داود قد رجع عـن رأيـه لمـا رأى ابنـه سـليمان أن سيدنا ى الأنظار، ويكف

وَدَاوُدَ وَســليمان إِذْ  ﴿قولــه ى كمــا حكــى القــرآن الكــريم ذلــك فــ –عليهمــا الســلام 

﴾ حُكْمًـا وَعِلْمًـا فَفَهمْنَاهَـا سـليمان وَكُـلا آتَيْنَـا.٧٨الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنـا لِحُكْمِهِـمْ شَـاهِدِينَ ى يَحْكُمَانِ فِ 

  ). ٧٩، ٧٨الآيتان : سورة الأنبياء(

ــ هــذا ى نــراه قــد نهــى أصــحابه عــن أشــياء لظــروف تقتضــ �ى وعنــدما نراجــع أحاديــث النب
  . هذه الإباحةى النهي، ثم أباحها لهم لمقتضيات تقتض
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قـــال  �الحـــديث الصــحيح أن رســـول االله ى تشــهد بـــذلك، مـــا جــاء فـــى ومــن الأحاديـــث التـــ
كنت قـد نهيـتكم عـن زيـارة القبـور ألا فزوروهـا فـإن : نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهنكنت قد "
 –أوعيــة الجلــد ى إلا فــ: أي –ظــروف الأدم ى ونهيــتكم عــن الأشــربة إلا فــ.. زيارتهــا تــذكرةى فــ

بعــد ثــلاث، فكلــوا ى كــل وعــاء غيــر ألا تشــربوا مســكرا، ونهيــتكم عــن لحــوم الأضــاحى فأشــربوا فــ
   ..."وادخروا

ــ: لخلاصــةوا تتعلــق بــأمور اجتهاديــة بعــد أن تبــين لــه أن ى أن رجــوع العــالم عــن فتــواه الت
غير ما أفتى به، هذا الرجوع دليل على قوة الإيمان، وعلى سلامة اليقين، وعلـى ى الراجح فى الرأ

  . عز وجل –حسن الصلة بالخالق 
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٢٠   

  أصدرتها دار الإفتاء المصرية ى هل الفتاوى الت

  ملات البنوك خاصة بظروف بشأن بعض معا

  مصر بالنسبة ى يريده مفتى مصر؟ وما الذ

  لجميع معاملات البوك؟ 

  مصر ى وهل يصح شرعًا أو عقلاً أو قانونا أن يكون ف

  الإسلامية بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية؟ 

أصــــدرتها دار الإفتــــاء المصــــرية بشــــأن بعــــض معــــاملات البنــــوك، ى نعــــم إن الفتــــاوى التــــ
ى الاســـــتثمار ومـــــا يشـــــبهها خاصـــــة بظـــــروف مصـــــر، وبـــــأحوال مجتمعهـــــا مـــــن النـــــواح كشـــــهادات

تختلف عن ظروف غيره، ولكل بلـد ى الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وكل مجتمع له ظروفه الت
الأمـور الاجتهاديـة بمـا يرونـه ى علمـاؤه ومفتـوه الـذين يقـدرون أحوالـه، ويفتـون فـى أو إسلامى عرب

ى مصـر فـى بـه مفتـى حددتها الشيعة الإسلامية، وما يفتـى حدود القواعد التى مناسبا لمجتمعهم ف
بلــد آخــر، علــى حســب مذهبــه وفقهــه وفهمــه ى بغيــره مفــتٍ آخــر فــى فرعــي، قــد يفتــى أمــر اجتهــاد

العـالم ى فـى بلـد إسـلامى أى لظروف مجتمعه، وهذا، أمر لا غبار عليهن إذ أن علماء الإسلام فـ
أمـر يتعلـق بـإخلاص العبـادة الله الواحـد القهـار، أو ى ن الإسـلام، أو فـركـن مـن أركـاى لم يختلفوا ف

والمعـاملات تختلـف عـن العبـادات، ... للنـاس –تعـالى  –شـرعها االله ى عبادة من العبادات التـى ف
العقائــد، أمــا ى وكــذلك الشــأن فــ �ى العبــادات التوقــف والاتبــاع لمــا جــاء عــن النبــى إذ الأصــل فــ

جـاءت ى حـدود الحـق والعـدل الـذى المشـروع فـى لإيجاب والقبول والتراضـالمعاملات فمبنية على ا
  . تعالى –به شريعة االله 

كـون الأصـل فيهـا الإباحـة ى المعاملات تفتـرق عـن العبـادات فـ: وقد قال بعض العلماء
والصحة، حتى يقوم الدليل على التحريم والبطلان، وأما العبادات فلا تكون صحيحة ما لـم تكـن 

  . شرعه وارتضاهى وعلى الوجه الذ –تعالى  –أمر االله قائمة على 

مجــال المعــاملات ى للنــاس فــ: "رحمــه االله –الخفيــف ى وقــال فضــيلة الأســتاذ الشــيخ علــ
حـدود ى فـ –تتوقف عليها معايشهم، وتتـوفر بهـا مصـالحهم، أن يسـتحدثوا مـن العقـود ى المالية الت
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عليـه مصـالحهم دون أن يلحقهـم حـرج بهـذا  مـا تـدعو إليـه حـاجتهم، وتحملهـم –الشريعة وأصـولها 
  . الاستحداث، لأن العقود ما شرعت إلا لتكون وسيلة لسد الحاجات، وطريقًا لنيل المصالح

علـــى حســـب ى الأمــور الاجتهاديـــة الفرعيـــة تفتــى أن دار الإفتــاء المصـــرية فـــ: والخلاصـــة
مية الأخــرى، فكــل بلــد غيرهـا مــن الــبلاد الإســلا شــئونى ظـروف مصــر وأحوالهــا، ولا تــدس أنفهــا فــ

الأمــور الاجتهاديــة بمــا يناســب بلــدهم، ومــن المتفــق ى لــه علمــاؤه وفقهــاؤه الــذين يفتــون فــى إســلام
تقبـــل الاجتهـــاد تختلـــف بـــاختلاف الزمـــان ى الأمـــور الفرعيـــة التـــى عليـــه بـــين العقـــلاء أن الفتـــوى فـــ

  . والمكان والظروف والأحوال

معاملات البنوك فهو أن تكون معاملاتها طبقًا  مصر بالنسبة لجميعى يريده مفتى أما الذ
كل إنسان حقـه ى تعطى تمنع الظلم، والتى لأحكام شريعة الإسلام القائمة على الحق والعدل، والت

كـل هـذه الرذائـل .. سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم، إذ الاستغلال والاحتكار والربا والغـش والكـذب
كـل إنسـان ى تعطى تمنع الظلم، والتى ى الحق والعدل، والتشريعة الإسلام، القائمة على محرمة ف

كــل هــذه .. حقــه ســواء أكــان مســلمًا أم غيــر مســلم، إذ الاســتغلال والاحتكــار والربــا والغــش والكــذب
شــريعة الإســلام، كمــا أن اللجــوء إليهــا محــرم كــذلك، ســواء أكــان اســتعمالها مــع ى الرذائــل محرمــة فــ

  . المسلم أم مع غير المسلم

كـــذلك أن تكـــون المـــادة الأولـــى مـــن قـــوانين البنـــوك متوجـــة بـــالنص فيهـــا علـــى أن  ويريـــد
  . البنوك خاضعة لأحكام الشريعة الإسلاميةى المعاملات ف

بنوكهــا ومصــارفها كلهــا إســلامية، فلــيس .. أن تكــون مصــر الإســلامية –أيضًــا  –ويريــد 
مصــر، بعــض ى الاقتصــاد فــ يعــد قلعــة مــن قــلاعى الــذ –" بنــك مصــر"معقــولا ولا مقبــولا أن يكــون 

فـــرع بنـــك مصـــر للمعـــاملات الإســـلامية، وكـــأن بقيـــة الفـــروع الأخـــرى ليســـت : فروعـــه يكتـــب عليـــه
معاملاتهـا، ى تجريها البنوك فى أن تراجع المصطلحات والمسميات الت –أيضًا  –إٍسلامية، ويريد 

ى المعــاملات التــ يناســبه لغويًــا وشــرعيًا، فــإن تســمية بعــضى المعنــى الــذى وأن يوضــع كــل لفــظ فــ
تجريهــا البنــوك بغيــر أســمائها اللغويــة والشــرعية الصــحيحة، خطــأ وقعــت فيــه البنــوك، وأوقعــت فيــه 

  . غيرها

فمثلاً لفظ القرض أصبح يطلق على كل من يأخذ أموالاً مـن البنـوك، حتـى ولـو كـان هـذا 
لتنميــة مشــروعاته يأخــذ هــذه الأمــوال مــن البنــوك ى الآخــذ مــن رجــال الأعمــال الأغنيــاء الكبــار الــذ

  . استثمار: وتوسيعها وزيادة أرباحه، والاسم الصحيح لهذه المعاملة

مقابل خدمات معينة ى أرى أن ما تأخذه البنوك من المتعاملين معها من أموال فى كما أن
أجـــور مصـــرفية، أو خـــدمات مصـــرفية، أو مصـــروفات : تقـــدمها البنـــوك لهـــم، أفضـــل تعبيـــر عنـــه
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ى لات بمقاصــدها ومعانيهــا، لا بألفاظهــا ومبانيهــا، إلا أن وضــع الألفــاظ فــإداريــة، ومــع أن المعــام
إلـى ى كثيـرا مـا يـؤدى معانيها الصحيحة أمـر لا بـد منـه لتجليـة الحقًـائق، والابتعـاد عـن الخلـط الـذ

يلجــأ إليهــا أصــحاب النفــوس المريضــة، والنوايــا الســيئة ى الأحكــام الخاطئــة والمتغيــرات الســقيمة التــ
  . مصالحهم الخاصةى ر أصحابها إلا فلا يفكى الت

الحـــلال والبعـــد عـــن ى ومتـــى صـــحت العـــزائم، وقـــوى الإيمـــان، وعظـــم الباعـــث علـــى تحـــر 
   .-عز وجل  –الحرام، هان الصعب، وقرب البعيد، وسهل العسير بتوفيق االله 

هــل يصــح شــرعًا أو عقــلاً أو قانونًــا أن : وأمــا بالنســبة للإجابــة علــى الســؤال الثالــث وهــو
  مصر بنوك إسلامية وأخرى غير إسلامية؟ ى ن فيكو 

  :فأقول بكل صراحة ووضح

ــا أن يكــون فــ مصــر بنــوك تســمى نفســها ى لا يصــح ولا يجــوز لا شــرعًا ولا عقــلا ولا قانونً
  : إسلامية وأخرى غير إسلامية لأسباب من أهمها

لثانية من مصر هو الإسلام، وهذا ما تنص عليه المادة اى فى أن دين الدولة الرسم: أولا
مصـــر خاضـــعة لأحكـــام ى دســـتورها، ومـــا دام الأمـــر كـــذلك فيلـــزم أن تكـــون جميـــع المعـــاملات فـــ

  . الشريعة الإسلامية

بـين ى تسـو ى معاملاتها لا تفرق بين مسلم وغير مسلم، وإنما هـى شريعة الإسلام ف: ثانيًا
م الظلم فالتعامل قيام معاملاتها على الحق والعدل وعدى حق حقه، وفى أعطاء كل ذى الجميع ف

إعطــاء الحــق ى بالربــا حــرام مــع المســلم ومــع غيــر المســلم والغــش والكــذب والاحتكــار والمماطلــة فــ
ى إلى شيوع الأحقًاد والحسد، وعدم الوفاء فى تؤدى أموال الغير، والأنانية التى لصاحبه والطمع ف

لرذائـل؛ الوقـوع فيهـا حـرام كل هذه ا.. أداء ما على الإنسان من حقوق، وأكل أموال الناس بالباطل
  . مع المسلم ومع غير المسلم

االله ى رضــ –هريــرة ى وغيــره عــن أبــى أخرجــه الإمــام البخــار ى الحــديث الصــحيح الــذى وفــ
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه، ومن أخذها يريد : "قـال �أن رسول االله  –عنه 

  . "إتلافها أتلفه االله

ســـواء أكـــانوا مســـلمين أم غيـــر  –ارة لمـــن يتعامـــل مـــع النـــاس فهـــذا الحـــديث الشـــريف بشـــ
  . حق حقهى كل ذى بوفاء وبحسن نية وبحرص على أن يعط –مسلمين 

الأفعـال القبيحـة الـذين ى الوقت ذاته، إنذار واضح لأصحاب النوايـا السـيئة، ولـذو ى وهو ف
  . تعالى –االله  حقوق غيرهم، بأن مصيرهم إلى الهلاك لا من البشر فقط بل منى يطمعون ف

٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

دولــة دينهــا ى نفســها إســلامية وأخــرى توصــف بأنهــا ربويــة فــى أن وجــود بنــوك تســم: ثالثــًا
، هــذا الموجــود لــم تصــدر بــه فتــوى شــرعية، لا مــن الأزهــر ولا مــن دار الإفتــاء ىالإســلامى الرســم

اديين أو مصـر أن يفعلـوا ذلـك مـن السياسـيين أو الاقتصـى الرسمية، وإنما الـذين أبـاحوا لأنفسـهم فـ
الوقـت ى غيرهم، هم قوم جاهلون بأحكام الشريعة الإسلامية، ومـن جهـل شـيئًا اسـتخف بـه، وهـم فـ

لأنهم لو كانوا مسلمين حقًـا .. نفسه منافقون وقلوبهم لم تعمر بالإيمان الصحيح أو الإسلام السليم
تــوى شــرعية مــن دار لقــالوا لمــن طلبــوا مــنهم أن ينشــيءوا بنوكًــا تســمى نفســها إســلامية، هــاتوا لنــا ف

تدل على أننا نتعامل بالربا ونحـن علـى  –تملك ذلك ى الجهة الوحيدة التى وه –الإفتاء المصرية 
أو .. استعداد أن نغير معاملاتنا إلى ما هو سـليم مـن كـل مـا يتنـافى مـع أحكـام الشـيعة الإسـلامية

ذا اعترفــت بأنهــا أخطــاء أرشــدونا إلــى أخطائنــا، وسنعرضــها علــى الجهــات الشــرعية فــإ: لقــالوا لهــم
  . أصلحناها

هـــو الإســلام، ثـــم تســمح لنفســـها أن يكــون فيهـــا بنــوك تســـمى ى إن إيــة دولــة دينهـــا الرســم
دولــــة، المســــئولون فيهــــا جــــاهلون ومنــــافقون ى نفســــها إســــلامية، وبنــــوك توصــــف بأنهــــا ربويــــة، هــــ

  . دولة لا تستحق الاحترامى وضعاف الإيمان والإسلام، وه

ى جميـع معاملاتهـا فـى التـى الإسلام، وتسـتحق الاحتـرام فهـى دينها الرسمى أما الدولة الت
شـــريعة الحـــق والعـــدل ى هـــى غيـــر البنـــوك خاضـــعة لأحكـــام الشـــريعة الإســـلامية، التـــى البنـــوك وفـــ

  . والوفاء وإعطاء كل صاحب حق حقه، سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم

ن، وأسـرع المحاسـبين، وآخـر دعوانـا ألا قد بلغت اللهم فاشهد، وأنـت يـا ربنـا خيـر الشـاهدي
  . أن الحمد الله رب العالمين
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